
  

  

    َ ْ  ِ      ِ َ          ِالم ف ه وم  الد لا ل ي للاست ع ارة 

  بين
         ِ       ِ  َ    َ  ِ  م س و غ ات  الد لالة ، وم ع و ق ات ها

            َ      ِ     ِ ِقراءة في الأ س ر ار  والد لائ ل 

  
  تأليف الدكتــور

  علــي ســـــعد علي سعـــــد
  رئيس قسم البلاغة والنقد 

   فرع دسوق–بجامعة الأزهر 
  



      

 
 

٧٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ا      :   

   .             ، وآله أجمعين                                            الحمد الله رب العالمين، وصلواته على النبي محمد 

     ...          ثم أما بعد

   :                 فهذا البحث بعنوان

            المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة  "
      

                                                                ِ َِ ِّ َِّ َ ُُ ُُ َ
ِ َّ َِّ َ َ

ِ َِ ُ ْ  

ِ                        في الأسرار والدلائل ِ َّ ِ َ ْ َ."  

ــــه ــــن الممكــــن أن يكــــون عنوان ــــد    : "                                       وهــــذا البحــــث كــــان م ــــة عن ــــة الدلال                  نظري

                دون أن يــؤدي ذلــك   " ً                                                   ًعبــدالقاهر الجرجــاني، المفهــوم الــدلالي للاســتعارة أنموذجــا

ً                                                                   ًتغيــر فــي المفــاهيم، ولكننــا فــضلنا العنــوان الأول حتــى يكــون الموضــوع بلاغيــا     إلــى 
  : ً                                                                     ًصرفا، هذا بالإضافة إلى أنه يحتوي علـى نظريـة أخـرى فـي بعـض أجزائـه وعنوانهـا

                                                                         نظرية المعنى ومعنى المعنـى، قـراءة مـن المقـدمات والنتـائج إلـى الأسـس المعرفيــة  "

    ".          المتقابلـة

                                     الــدلالي للاســتعارة، ســوف يــتم ولأول مــرة فــي                          ومــن ثــم فــإن تحديــد المفهــوم 

ً                                                                         ًهذا البحث وفقا لما قـام بـه الإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني، ذلـك العـالم الـذي كـان 

ٌمولعا باللغة، عليما بها دلالـة ونظمـا، ثـم أضـف إلـى ذلـك أنـه رجـل قـوي العارضـة،  ً ً ً                                                                        ٌ ً ً ً
   .ٍ                                 ٍأي ذو جلد وصرامة، وقدرة على الكلام

َوعليـه فـإن جـدة هــذا البحـث َّ ِ                       َ َّ                                            تعـود إلـى ســبب تأليفـه، لأن الدراسـات الــسابقة ِ

                               تفتقـر إلـى عـرض المفهـوم الـدلالي –                          علـى عظـيم مـا لهـا مـن قيمـة –            في الاسـتعارة 

ِّ فـي حـد –                                      ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يعد   .                        للاستعارة على علم الدلالة َ       ِّ َ
ً إضــافة جديــدة فــي هــذا المجــال؛ لكونــه يحمــل فكــرا جديــدا يــستقيم م–     ذاتــه  ً                                                          ً    عــه ً

                                                                  للاســتعارة مفهومهــا الــدلالي، ذلــك المفهــوم الــذي غــاب وتــوارى لأســباب لا داعــي 

   .          للخوض فيها

ً                                                       ًفلعــل مــن الإنــصاف أن نقــول أن بعــضا مــن البــاحثين فــي الغــرب قــد    ..     وبعــد
                                                                      تنــاولوا بعــض المــسائل التــي تتعلــق بــالمفهوم العــام للاســتعارة مــن بعــض الجهــات، 

َّونخص بالذكر من بين هؤلاء ثلاثة مبـر َُ                                  َّ         النظريـة  "         فـي مؤلفـه   )         جـون كـوين   : ( ِّ       زِّين، وهمَُ



      

 
 

٧٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

           ، آراء حــــــول  "         يــــــد الــــــشمال "        فــــــي بحثــــــه   )                  فلفهــــــارت هــــــاينر يكــــــس (   ، و "       الــــــشعرية

            بيـد أن هـؤلاء   "                      الاستعارة صياغة المشكل "        في بحثه   )         جون سيرل (    ،  و   .."        الاستعارة

                        فــصل المفهــوم الــدلالي عــن –ً                                            ًالثلاثــة لــم يــستطيعوا، وذلــك طبقــا لمــا تــرجم عــنهم 

ِّصنـوي ْ ِ     ِّ ْ    .                 ه اللغوي والاصطلاحيِ

                                                                  إذن فكـون هــذا البحــث بعنــوان المفهــوم الــدلالي للاســتعارة، وكونــه فــي كتــابي 

                                                                          عبد القاهر الأسرار والدلائل، فهذا يعني أن عبد القاهر لم يسبقه في فكره سـابق، 

   .             ولم يدركه لاحق

ً                                                                   ًومن ثم فمن أجل أن أكون محقـا فيمـا أقولـه عـن عبـد القـاهر، فعلـي أن أقـوم 
ً                                                               ًسرد فصول هـذا البحـث إجمـالا حتـى يطمـئن القـارئ إلـى أن مـا نـسرده عليـه ً     ًأولا ب

ًإجمــالا ســوف يــأتي تفــصيلا بعــد ذلــك فــي فــصول هــذا البحــث، والتــي هــي  ً                                                         ً       بعــد –ً

   :                  على النحو التالي–            هذه المقدمة 

   .           مدخل وتمهيد  :           الفصل الأول

  ،                                                 المراحـــــل الدلاليـــــة الـــــثلاث للاســـــتعارة بـــــين علاقـــــات الحقيقـــــة  :             الفـــــصل الثـــــاني

   .             وعلاقات المجاز

   .                                                    الشروط الدلالية للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها  :             الفصل الثالث

   .                                            ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة، ومسرد البحث، ودليله

  

ً                                                            ًوإذن فهـــذا البحـــث الـــذي كـــان فـــي يـــوم مـــن الأيـــام حلمـــا حـــين لـــم أكـــن قـــد 
ً                                                             ًجمعـــــت مـــــن أفكـــــاره إلا قلـــــيلا، قـــــد صـــــار الآن حقيقـــــة بعـــــد أن اكتمـــــل برأســـــي، 
                                                                  وأمـسكت بزمامـه مــن أجـل تجميــع المفهـوم الـدلالي وعرضــه علـى علــم الدلالـة فــي 

    لبــت                                                             هــذا البحــث، وناهيــك بــه مــن بحــث؛ أي كافيــك أن تطلــب غيــره، لأنــك إن ط

ًغيره فلن تجد للاستعارة مفهوما دلاليا أبدا؛ إذ إن هذا المفهوم مـا كـان، ولـم يكـن  ً ً                                                                           ً ً ً
                    فيـا أيهـا الـسامع لمـا    : "                                                  عند أحد غير عبد القـاهر، ويكفيـك فـي هـذه المقدمـة قولـه

اه، إن كنـــت قـــد ســـمعت ســـماع  َّـــقلنـــاه، والنـــاظر فيمـــا كتبنـــاه، والمتـــصفح لمـــا دون َّ                                                                    َّ َّ
                                       مرك على بـصيرة، وتـصفحت تـصفح مـن إذا مـارس                            صادق الرغبة في أن تكون في أ

ِبابــا مــن العلــم لــم يقنعــه إلا أن يكــون علــى ذروة الــسنام َّ ِ
َ ْ

ِ
ً                                                  ِ َّ ِ

َْ
ِ

                 فقــد هــديت لـــضالتك،    .. ً



      

 
 

٧٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                        وفتح لـك الطريـق إلـى بغيتـك، وهيـئ لـك الأداة التـي بهـا تبلـغ، وأوتيـت الآلـة التـي 

   . )١ ( "ِّ                                                        ِّمعها تصل، فخذ لنفسك بالتي هي أملأ ليديك، وأعود بالحظ عليك

ً                                                                    ًوعلى ذلك فقد أخذنا طبقا لما قاله عبد القاهر بتلـك التـي هـي أعـود بـالحظ 
                                                                        علينا، وبالطبع ليس المعنى مـن ذلـك أننـا قـد عثرنـا علـى هـذا البحـث مـصادفة، أو 

                                                                 جهد، ولكن المعنى من ذلك أننا قد بذلنا من أجل الوصـول إلـى ذلـك عظـيم     دون 

                                إنني قـد قلبـت فـي صـفحات كتـابي عبـد   : ً                                    ًالجهد، بل إنني لا أكون مبالغا إذا قلت

ِّ                                                                      ِّالقاهر الأسـرار والـدلائل مئـة مـرة، وهـذا فـي حـد ذاتـه، وإن كـان فيـه بعـض الفـضل 

   .                                            لي، إلا أن الفضل كل الفضل يرجع إلى عبد القاهر

ً                                                     ًإن مــا صــنعناه فــي بحثنــا هــذا يعــد اكتــشافا للمفهــوم الــدلالي   :            ومــن ثــم أقــول

ِللاستعارة، لا منتجا له، لأنه، وإن يكن قد اكتشفه، إلا أنه في الوقت ذاته لـم يـدع  َّ َ ً                                                                          ِ َّ َ ً
                                                                     لنفــسه أنــه أوجــده مــن عــدم؛ إذ إن هــذه الأفكــار الدلاليــة لــو لــم تكــن موجــودة فــي 

   .                     لاغيون إثر تعرفه عليهاْ                               ْكتابي عبد القاهر لما هلل له الب

  علي سعد علي سعد/ د

                                           
  .                   محمـود محمـد شـاكر، ط  /    ت–                          الإمام عبـد القـاهر الجرجـاني   /                   دلائل الإعجاز، تأليف   )١ (

  .   ٤٧٧ ص  :                          شركة القدس للنشر والتوزيع



      

 
 

٨٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  الفصل الأول 
  مدخل وتمھید

ًأن هــــذا البحــــث قــــد ســــعى ســــعيا حثيثــــا إلــــى قــــراءة   :           بدايــــة أقــــول ً                                         ً         المفهــــوم  "ً

                                                               للاســتعارة عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني، فــي كتابيــه أســرار البلاغــة، ودلائــل   "       الــدلالي
                    ين الكتـابين مــن جهــة،                                                الإعجـاز، بحيــث يـستمد البحــث جـل مادتــه العلميــة مـن هــذ

                                    ومعنــى ذلــك أن هــذا البحــث لا يتعلــق بجهــة   .                           ومــن علــم الدلالــة مــن جهــة أخــرى

                                                                أحاديـــة الاتجـــاه، بـــل يعمـــل علـــى كـــلا الجهتـــين دون أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى تـــداخل 
   .    معقد

                                                         ومـــن ثـــم فـــإن الـــذي أحـــرص عليـــه فـــي هـــذا الفـــصل مـــن البحـــث يتحـــدد فـــي 

   :    شقين
   :              وعلم العلامات                     العلاقة بين علم الدلالة  :          الشق الأول

                 والواجــــب فــــي قــــضايا  "                                      لا شــــك أن علــــم العلامــــات أعــــم مــــن علــــم الدلالــــة 

           إلا أن ههنـا    ..                           أن نبدأ بالعام قبـل الخـاص–                          على نحو ما قال عبدالقاهر–       المراتب
    م؟                                    بعلم الدلالة إذن فما مفهوم هذا العل )١ ( "ً                          ًأمورا اقتضت أن تقع البداية

ـــة لغـــة                                           يعنـــي الإرشـــاد، ومـــا يـــدل عليـــه اللفـــظ عنـــد إطلاقـــه   :                    إن مفهـــوم الدلال

   . )٢ ( "                 والجمع دلائل ودلالات
                       فقــد ورد فــي كتــب كثيــر مــن   :                  فــي تــراث العربيــةً                   ًمفهــوم الدلالــة اصــطلاحا    أمــا 

                                                                    علمـــاء اللغـــة، وورد كـــذلك فـــي كتـــب الأصـــوليين بتعريـــف لـــم يطـــرأ عليـــه أي تغييـــر 

                                                                     يتــصل بجــوهره، وهــذا التعريــف هــو نفــسه الــذي أورده ســعد الــدين التفتــازاني فــي 
             آخــر، والأول   يء                              بحيــث يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بــش        الــشيء    كــون  :       الدلالــة   : "    قولــه

ً                                                                    ً والثــاني المــدلول، والــدال إن كــان لفظــا فالدلالــة لفظيــة، وإلا فغيــر لفظيــة،       الــدال،

                                           
                                                   أود أن الفــــت الانتبــــاه إلــــى أن هــــذا الــــنص الــــذي نقلنــــاه عــــن   .   ٢٢ ص  :             أســــرار البلاغــــة   )١ (

                                                                           عبدالقاهر، قد ذكره في شأن تقديم العـام؛ وهـو المجـاز علـى الخـاص؛ وهـي الاسـتعارة، 

  .                                                                    حيث علل تقديمه للاستعارة على المجاز إلى أمور اقتضت أن تقع البداية بها

  .   ٢٣٣   م ص    ١٩٩٧                                           تأليف مجمع اللغة العربية ط المطابع الأميرية   :              المعجم الوجيز   )٢ (



      

 
 

٨١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "                                       كدلالة الخطوط، والعقود، والنصب، والإشارات

                    التـي ذكرهـا الجـاحظ  )٢ (                                           وعليه فهذا التعريف قد حوى جميع أنـواع الـدلالات

                                                     وجميــع أصــناف الــدلالات علــى المعــاني مــن لفــظ، وغيــر لفــظ خمــسة    : "       فــي قولــه

  :        والنـصبة                                                    الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة،   :             أشياء؛ أولها

             وهكـذا يتـضح  )٣ ( "                                                  هي الحال الدالة مقام الأصناف، ولا تقصر عـن تلـك الـدلالات

                                     قــد ســبق بمــا قــال فــي تحديــد أصــناف الــدلالات   )  ه   ٢٥٥  /  ت (              لنــا أن الجــاحظ 

                            أمـا الأمـر الـذي يمكـن أن نجـادل   .                                  ربية، وهذا أمر لا جـدال فيـه ولا مـراء         علماء الع

                                                                   فيــه فــي تــصنيف عبــدالقاهر لتلــك الــدلالات فهــو المــنهج، لأن عبــدالقاهر قــد ربــط 

                                                                  أنــواع الــدلالات بــسياق الاســتعمال اللغــوي، ومــن ثــم فــإن جــاز لنــا وفــق المخطــط 

ً                ًبقـا لمـضمون كلامـه                                                    التصويري لهذا البحث أن نضع عنـاوين لنـصوص عبـدالقاهر ط

ً                            ًفــي هــذا الــنص الــذي ســنجئ بــه تــوا
                                        بعــد هــذا العنــوان المفتــرض، والــذي أطلقنــا  )٤ (

   :    عليه

��������������������������������������������������������� � � � � � �� � � � �� � � � � � � �� � � � � �� �� � � � � � �� � � � � �� � � � � � � � �� � � � � ���  ) ٥( � �

                                           
  /                              سعد الدين بن عمر التفتازاني ت  :       العلامة  :                             شرح تلخيص مفتاح العلوم تأليف  :       المطول   )١ (

  .   ٥٠٧                               دار الكتب العلمية بيروت لبنان ص  .                   عبدالحميد هنداوي ط

ًلقــد قــسمت الدلالــة فــي تــراث العربيــة إلــى أنــواع طبقــا لنــوع الــدلالات ذاتهــا، أي طبقــا    )٢ ( ً                                                                          ً ً
   .       لأصنافها

ـــد الغـــربيين فقـــد قـــسمت  ـــأتي "                          أمـــا عن ـــى مـــا ي ـــة صـــوتية– ١  :                        بحـــسب مـــصدرها إل     .             دلال

          ينظـــر دلالـــة   "              ، أو اجتماعيـــة             دلالـــة معجميـــة– ٤  .             دلالـــة نحويـــة– ٣  .             دلالـــة صـــرفية– ٢

    ٤٨  –  ٤٦   م ص    ١٩٨٤                 الأنجلــو المــصرية  ٥              إبــراهيم أنــيس ط  /                     الألفــاظ تــأليف الــدكتور

   ).     بتصرف (

  .                 عبدالــسلام هــارون ط  /                                     تــأليف أبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ت  .                البيــان والتبيــين   )٣ (

  .  ٧٦  /  ١  ه     ١٤٠٥              مكتبة الخانجي 

   ).  ٧٩ ص  /              المعجم الوجيز (ً                     ًأي قاصدا لا يعرجه شيء   : ً            ًيقال جاء توا   )٤ (

                                                                       فت الانتباه إلى أن هذا العنوان يترتب عليه عنوان آخر نستطيع أن نطلق عليـه  ل أ       أود أن    )٥ (

     ينظـر   "                                                                      الفروق الوظيفية لأنواع الـدلالات فـي اللغـة وعلاقتهـا بالمؤلفـات فـي علـم البيـان "

  .   ٤٥٥  ،    ٢٥٠              دلائل الإعجـاز ص



      

 
 

٨٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ً                          ًثــم إنــك لا تــرى علمــا هــو أرســخ    : "                                  إن هــذا العنــوان يجــسده قــول عبــدالقاهر
ــ ــن تــرى علــى ذلــك نوعــا مــن     ...              مــن علــم البيــان    ... ً       ًسق فرعــاً        ًأصــلا، وأب ً                              ًإلا أنــك ل

ً                                      ًبحيــث تــرى كثيــرا مــن النــاس لا يــرى لــه معنــى     ...                              العلــم قــد لقــى مــن الــضيم مــا لقيــه
        إنمــا هــو   :                                                              أكثــر ممــا يــرى للإشــارة بــالرأس والعــين، ومــا يجــده للخــط والعقــد، يقــول

ً            ًه وجعـــل دلـــيلا                                                   خبـــر واســـتخبار، وأمـــر، ونهـــي، ولكـــل مـــن ذلـــك لفـــظ قـــد وضـــع لـــ

   . )١ ( "    عليه

ـــة،  ـــة اللفظي ـــسابق يعلـــي مـــن شـــأن الدلال ـــدالقاهر فـــي نـــصه ال                                                                إذن فالإمـــام عب

                                                                  ويعتـــرض علـــى أولئـــك الـــذين وضـــعوا القواعـــد فـــي علـــم البيـــان، لأنهـــم قـــد جعلـــوا 

  "     الخــط " و  "       الإشــارة "                           اللفظيــة، وهــي المتمثلــة فــي            كالــدلالات غيــر                الدلالــة اللفظيــة

                                التــي ذكرهــا عبــدالقاهر فــي كتابــه                     ، أي دلالــة الحــال، وهــي )٢ ( "      النــصبة " و  "      العقــد " و

        فنجـــد فـــي     ...                نطقـــت الحـــال بكـــذا  :                  وبيـــان ذلـــك أن نقـــول   : "              الأســـرار حيـــث قـــال

   . )٣ ( "ً                                   ًالحال وصفا هو شبيه بالنطق من الإنسان

ــا، إذ إن                                    وهــذا القــول الــذي ذكــره عبــدالقاهر فــي ب ــة الأســرار لا يعــد منتهي ً                                ًداي
ً                                                                        ًعبـدالقاهر قـد لحـظ فرقـا بـين الدلالـة اللفظيــة، وغيـر اللفظيـة، وقـد مثـل لـذلك فــي 

ِواس���أل  :                         نهايـــة الأســـرار بقولـــه تعـــالى ََ َالقری���ة ْ َ ْ َ ْ  ]أن    : "           ، ولهـــذا قـــال]  ٨٢  /     يوســـف   

ً                                                                     ًذلــك لــو كــان فــي غيــر التنزيــل لــم تقطــع بــأن ههنــا محــذوفا، لجــواز أن يكــون كــلام 

ًرجـــل مـــر بقريـــة قـــد خربـــت، وبـــاد أهلهـــا فـــأراد أن يقـــول لـــصاحبه واعظـــا ومـــذكرا،  ً                                                                    ً ً

                                           
  . ٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (

                                                                           أود أن أشير إلى أننا سوف نتناول في هذا الفصل بالدراسـة دلالتـين فقـط مـن الـدلالات    )٢ (

                                             دلالة الحال، على حين أننا سنرجئ دلالة الخط إلى  و             دلالة الإشارة  :                  غير اللفظية، وهما

                                  أمـا دلالـة العقـد، أي الحـساب فـسنكتفي   .           ذه الدراسـةً                            ًالفصل الثاني طبقـا لمقتـضيات هـ

                                              وتبصر من الحساب الدقيق، ومن عجيب تصرف اليد ما    : "                         في دراستها بقول عبدالقاهر

                    وللاسـتزادة مـن دلالـة   ٣٦             ينظـر الـدلائل ص  "                 وموضـع الأسـتاذية ق                  يعلم معه مكـان الحـذ

  .                 من أسرار البلاغة   ١٣٤  ،    ١٣٣            العقد انظر ص

  .  ٣٩ ص  :             أسرار البلاغة   )٣ (



      

 
 

٨٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ًولنفسه متعظا ومعتبرا ً                    ً                                               سل الأرض من شق أنهارك، وغـرس أشـجارك، وجنـي ثمـارك   : ً

ًفإنها إن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا ً                                     ً ً" ) ١( .   

ً                                                                    ًإذن فالسؤال للقرية وفقا لمـا يـراه عبـدالقاهر علـى تقـدير محـذوف، وقـد قـال 

  ،  )٢ ( "                                فالقريـة حكمهـا الجـر بتقـدير المـضاف   ) " ه    ١١٢٨  /  ت (                  ابن يعقوب المغربي 

                                                                     أي واســأل أهــل القريــة، ومــن البلاغيــين مــن جعــل الآيــة مــن المجــاز المرســل لعلاقــة 

   . )٣ ( "                                                  أطلق اسم المحل؛ وهو القرية، وأريد الحال؛ وهو أهلها "            المحلية حيث 

                                           لــى ســبيل الاعتبــار والعظــة فهــذا مــن قبيــل الدلالــة                         أمــا إن كــان ســؤال القريــة ع

          دلالــة الأثــر  "                                                         غيــر اللفظيــة العقليــة حيــث دلــت الحــال علــى أهلهــا، وهــذا مــن بــاب 

   . )٤ ( "                     دلالة الدخان على النار  )     ومنه (           على المؤثر 

                                                                ومعنى ذلك أن عبدالقاهر يبين الفرق في دلالـة الحـال مـن حيـث وضـعها فـي 

                                                                      إطــار الدلالــة المعزولــة، أو الإفــادة عــن طريــق الــصدفة، ليــدخل إلــى ســياق الدلالــة  "

                                                           وهذا على غيـر مـا هـدف إليـه الجـاحظ فـي دلالـة النـصبة والتـي تفتقـد   .  )٥ ( "      بالقصد

ــى  ــر نطــق؛ أي أنهــا إشــارة صــام "    إل    تة                                                             قــصد المرســل بوصــفها الحــال الدالــة مــن غي

   .    فحسب   )٦ ( "                                 ومعبرة عن مكنونها بمظهرها الخارجي

                                           
  .   ٣٦٧ ص  :       السابق   )١ (

  .   ٤٣٦  /  ٢             مواهب الفتاح    )٢ (

                                        محمــد عبــدالرحمن نجــم الــدين الكــردي ط مطبعــة   /                              نظــرات فــي البيــان تــأليف الــدكتور   )٣ (

  .   ٢٣٥         السعادة ص

  :                              وهــي التــي أشــرنا إليهــا، والثــاني  :               أحــدهما العقليــة  :                               تنقــسم الدلالــة غيــر اللفظيــة قــسمين   )٤ (

   ).     بتصرف   (  ١٤ ص  :                جل، ينظر السابق خ                   ة حمرة الوجه على ال             الطبيعية كدلال

  .                  عبدالــسلام المــسدي ط  /                                       بحــث فــي الخلفيــات المعرفيــة تــأليف الــدكتور  :              مــا وراء اللغــة   )٥ (

  .  ٧١                                               مؤسسات عبدالكريم بن عبداالله للنشر والتوزيع تونس ص

                                            إدريـــس بلملـــيح، ط دار الثقافـــة، الـــدار البيـــضاء،   :                                 الرؤيـــة البيانيـــة عنـــد الجـــاحظ تـــأليف   )٦ (

  .   ١٢٠        المغرب ص
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                                                                 إنــه ممــا يلفــت النظــر أن عبــدالقاهر قــد كــان علــى وعــي وعلــم بالعلاقــة التــي 

ـــا تمثـــل هـــذه  ـــة بمفهـــوم العلامـــات، ومـــن ثـــم فقـــد يـــسهل علين                                                                  تـــربط مفهـــوم الدلال

ــا بعــد أن نــذكر مــا قالــه الغربيــون فــي ذلــك إذ إنهــم        يعــدون                                                                   الحقيقــة التــي تبــدت لن

                                                                علــم الدلالــة أحــد ثلاثــة مجــالات تنــدرج فــي علــم العلامــات، والمجــالان الآخــران  "

                                   وقــد عـرف شـارل مـوريس علـم الدلالـة بأنــه    ..                          علـم التركيـب، وعلـم التخاطـب  :    همـا

             وهـذا التعريـف    )٢ ( "                                                   العلم الذي يبحث في أصـل العلامـات فـي جميـع الـصيغ الدالـة

                                                                      عند شارل موريس هو التعريف المعدل لتعريـف سـابق عليـه يعـرف فيـه علـم الدلالـة 

   . )٣ ( "       لاستعمال ل                                             نه علاقات العلامات بالأشياء التي بها تكون قابلة  أ ب

                                           ريــف قــد كــان مــن أجــل البحــث عــن رابــط بــين الدلالــة                      وعليــه، فــإن تعــديل التع

                                                                      العلامتيــة الكامنــة فــي التــصور الــدلالي علــى غــرار مــا فهــم الجــاحظ، وبــين الدلالــة 

           وهكــذا يمكــن   .                                                         اللفظيــة المرتبطــة بــسياق الاســتعمال علــى نحــو مــا فهــم عبــدالقاهر

    ولـى                                                                     أن ترد هذه الأفكار عند اللغويين المحدثين مـن علمـاء الغـرب إلـى أصـولها الأ

                                                                عنــــد اللغــــويين المــــسلمين مــــع الأخــــذ فــــي الاعتبــــار بعــــدم الاســــتغناء عــــن أفكــــار 

                                                                      المحدثين، والاكتفاء بالأصل الذي تـرد إليـه؛ لأن الأفكـار الحديثـة قـد تـساعد فـي 

                                                                        إضاءة فكرة قديمة، وقد تكملها بما يغطي بعـض الجوانـب الناقـصة، وهـذا مـا تنبـه 

                                           
  .                        فيهتـــدي بـــه، والجمـــع علامـــات                                    مـــا يعلـــم بـــه الـــشيء ومـــا ينـــصب فـــي الطريـــق   :       العلامـــة   )١ (

  .   ٤٣٢               المعجم الوجيز ص

                      دراسـة حـول المعنـى وظـلال  "ً                                                     ًوصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية    )٢ (

  ،   ٧٥       ليبيــا ص  .                     منــشورات جامعــة الفــاتح  .                     محمــد محمــد يــونس علــى ط  :      تــأليف  "       المعنــى

                                                مــن نحــو الــنص إلــى تحليــل الخطــاب النقــدي، ســيرة ذاتيــة  "                      وللاســتزادة مــن ذلــك ينظــر 

                            أحمــد صــديق الــواحي، مجلــة فــصول   /         دايــك ت            تيــون إيــه فــان  :                    كاديميــة مــوجزة تــأليف أ

  .  ٢٨   ، ص–  ٧٧  –       م العدد    ٢٠١٠

  .          نفس الصفحة  :       السابق   )٣ (



      

 
 

٨٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ً                            ًراسة المجـال الـدلالي مفـصولا عـن  د "         كيف يمكن   :                          إليه شارل موريس حين تساءل

                                                               ســــياق الاســــتعمال؛ لأن هــــذا قــــد يحمــــل بعــــض الزيــــف، ســــيما إذا رعينــــا انقطــــاع 

                                                                  الإحالــة، وغيــاب المراجــع، وحــضور المجــاز بمختلــف أنواعــه فــي الخطــاب الأدبــي 

   . )١ ( "              على وجه الخصوص

ــة هــو أحــد  ــي الحــديث قــد رأى أن علــم الدلال                                                                 ومــن ثــم فــإذا كــان النقــد الغرب

                                                                     مجالات علم العلامات الثلاثـة فمـا مفهـوم علـم العلامـات هـذا عنـد الغـربيين، ومـن 

                                                                         بعهم من نقادنا المحدثين؟ وما مفهوم العلامات عند عبد عبدالقاهر؟ بداية أقـول   تا

   :                                       إن الإجابة على هذا السؤال تتحدد في أمرين

ً                               ًإن هـذا المفهـوم يتحـدد بـدءا بقـول   :                               مفهوم علم العلامات عند الغـربيين  : ً    ًأولا
  ،  )٢ ( "            الــسيميولوجيا "                بأنــه علــم الــدلائل   )  م    ١٩١٣  – م    ١٨٥٧ (                 فردينــاد دي سوســير 

                                                   أو الأعراضــــية، أو غيرهــــا مــــن المــــصطلحات المــــستعملة لمــــسمى  "              أو الــــسيميائية 

    علـــــم    : "              محمـــــد عبـــــدالمطلب  /                               ، أو هـــــي علـــــى نحـــــو مـــــا قـــــال الـــــدكتور )٣ ( "    واحـــــد

                                                         وقــد حــاول رواد هــذا العلــم دراســة مــشكلة الدلالــة فــي ثــوب علمــاني     ...      علاقــات  ال

                                                                     بعيد عـن الميتافيزيقـا، وحـصرها فـي مجـال الملفـوظ اللغـوي مـن خـلال إبـراز فـضل 

                                                                        اللغة على الدلالة، فإذا كانت الأشياء والصور ومظـاهر الحيـاة ذات دلالـة محتمـة، 

                            لغوي سـيميولوجي لابـد وأن يكـون                                           فإنه لا يمكن أن تكون مستقلة، إذ إن أي نظام 

   . )٤ ( "              له علاقة باللغة

                                             محمـــد عبـــدالمطلب فـــي كلامـــه الـــسابق لا يريـــد حـــصر علـــم   /             إذن فالـــدكتور

                                           
     محمد   /             هنريش بليث ت  :                                                      البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص تأليف   )١ (

  .   ١٠٠                                العمري ط أفريقيا الشرق، المغرب ص

  ن  ي                                                                        دروس في الألسنية العامة تأليف فرديناند دي سوسـير، تعريـب صـالح الفرمـاوي وآخـر   )٢ (

  .  ٣٧                      الدار العربية للكتاب ص  .  ط

  .  ٢٧ ص  :       السابق   )٣ (

  ،    ١٨٤                             الهيئـة المـصرية العامـة للكتـب ص  .                 محمد عبـدالمطلب ط  /                   البلاغة والأسلوبية د   )٤ (

١٨٥   .  



      

 
 

٨٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

       لدلالـــة،                                  مـــن خـــلال النظـــرة التـــي تحـــصره فـــي علـــم ا  "             الـــسيميولوجيا "            العلامـــات، أو 

                    عـالم الـدلالات لـيس سـوى  "ً                                             ًوتتنكب به جانبا عن علمي التركيب والتخاطب؛ لأن 

                             تــي تــشمل الــدلالات اللفظيــة، وغيــر                              إذن فالأنظمــة العلاماتيــة هــي ال )١ ( "          عــالم اللغــة

ـــارث للـــسيميولوجيا  .        اللفظيـــة ـــد ب ـــف رونال ـــة، أو   :                                            وعلـــى ذلـــك ورد تعري                 أي العلامتي

   . )٢ ( "ً                                    ًبأنها أي شيء يستطيع أن يمثل شيئا آخر   : "          السيميائية

   .                                                                 وهكذا نكون بما نقلناه من تراجم الغرب قد أجبنا عن الشق الأول للسؤال

                                إن عبـدالقاهر قـد تنـاول العلامـات لا   :                            مفهوم العلامـات عنـد عبـدالقاهر  : ً    ً ثانيا

                          ومـن ثـم فـإن الإجابـة عـن الـشق   . ً                                        ًباعتبارهـا علمـا ولكـن باعتبارهـا علامـات فحـسب

                                                             للسؤال تستوجب منا تجميـع الفكـرة مـن نـصوصه مـن أجـل أن نحـصل علـى       الثاني

                                                                      وجهة نظر تتلاقى مع أفكار الغرب، وتسير معها في تيـار متـصل علـى النحـو الـذي 

   .                                                        يكفل لها الأصالة؛ وفي الوقت نفسه يكفل لأفكار الغرب التأصيل

                              ة تلــــك الرؤيــــة النقديــــة نــــورد قــــول                                 وعليــــه فمــــن أجــــل التــــدليل علــــى مــــصداقي

ً                                                                        ًعبدالقاهر الذي ذكرنا جزءا منه من قبل، وذلك حتى تكـون الـصورة متكاملـة، وهـا 
ً                      ًفتجــد فــي الحـال وصــفا هــو     ...                نطقـت الحــال بكـذا   : "                        هـو ذا قولــه الـذي يقــول فيــه

                                                                     شبيه بالنطق من الإنـسان، وذلـك أن الحـال تـدل علـى الأمـر، ويكـون فيهـا أمـارات 

                                                        ء، كما أن النطق كذلك، وكذلك العـين فيهـا وصـف شـبيه بـالكلام،              يعرف بها الشي

                                                                     وهو دلالتها بالعلامات التي تظهر فيها، وفـي نظرهـا، وخـواص أوصـاف يتحـدد بهـا 

                                  ألا تـرى إلـى حـديث الجمحـي؟ حكـى بعـضهم   .                               ما في القلوب من الإنكار والقبول

          يرة هــي أم    أقــص  :                                                   أتيــت الجمحــي أستــشيره فــي امــرأة أردت التــزوج بهــا، فقــال  :    قــال

                                      فقــال كأنــك لــم تفهــم مــا قلــت، إنــي أعــرف فــي   .                            غيــر قــصيرة؟ قــال فلــم أفهــم ذلــك

    أمـا   .                                                                   عين الرجل إذا عرف، وأعرف فيها إذا أنكر، وأعـرف إذا لـم يعـرف ولـم ينكـر

                                           
  .   ١٨٥                محمد عبدالمطلب ص  /                   البلاغة والأسلوبية د   )١ (

                  عبــدالهادي بــن ظــافر   :      تــأليف  .                                                 نحــو توســيع مفهــوم الخطــاب، مقاربــة ســيميائية تواصــيلية   )٢ (

  .  ٧٣   م ص    ٢٠١٠       ربيع –      شتاء–  ٧٧          صول العدد                       الشهري، بحث ضمن مجلة ف



      

 
 

٨٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                        إذا عرف فإنها تخـاوض، وإذا لـم يعـرف، ولـم ينكـر فإنهـا تـسجو، وإذا أنكـر فإنهـا 

     وأمــر     ...                        نــسب تعــرف بأبيهــا أو جــدها                             أردت بقــولي قــصيرة؛ أي قــصيرة ال  .     تجحــظ

                                                                    العــين أظهــر مــن أن تحتــاج فيــه إلــى دليــل، ولكــن إذا جــرى الــشيء فــي الكــلام هــو 

                                                                     دعوى في الجملة كان الآنـس للقـارئ أن تقتـرن بـه مـا هـو شـاهد فيـه فلـم يـر شـيء 

   . )١ ( "                         أحسن من إيصال دعوى ببرهان

     تعنـي   "            رونالد بارث "                   أي علم العلامات عند   :   يا                          ومن ثم فإن كانت السيميولوج

                                      فإن العلامات التي عناهـا عبـدالقاهر فـي  )٢ ( "ً                              ًأي شيء يستطيع أن يمثل شيئا آخر "

ــــاه بتمامــــه تــــشتمل علــــى علامتــــين مــــن أصــــناف العلامــــات، أي  ــــذي ذكرن ــــصه ال                                                              ن

                                                               وهما دلالـة الحـال، أي النـصبة، ودلالـة الإشـارة بـالعين التـي هـي بمثابـة         الدلالات، 

ــــــدالقاهر  "          أي علامــــــات–      أمــــــارات "        دلالتهــــــا  "                                 ، أو هــــــي علــــــى نحــــــو مــــــا قــــــال عب

    ".        بالعلامات

                                                              وهكـــذا الـــتمس عبـــدالقاهر العلامـــات المؤديـــة إلـــى الأشـــياء فأدركهـــا بحـــدس 

                تعارة التــصريحية                وهــذا مــن بــاب الاســ  "           نطقــت الحــال   : "                      وإلهــام وبــصيرة فــي قــولهم

   . )٣ ( "                            يرجع إلى مصدره الذي اشتق منه "                           التبعية إذ إن حكم المستعار 

                                                                وعلى ذلك فلكي نفرق بين دلالـة النـصبة ودلالـة الإشـارة نطـرح هـذا الـسؤال 

ً                                                           ًكيـــف نفـــرق بـــين العلامـــة اللغويـــة بوصـــفها بـــديلا كمـــا فـــي دلالـــة الإشـــارة   :      فنقـــول

                                                                      بــالعين، وبــين العلامــة اللغويــة بوصــفها فــي الــشيء نفــسه، وذلــك كدلالــة الحــال فــي 

   إن   :               تــــستدعي أن نقــــول                           ؟ إن الإجابــــة علـــى هــــذا الــــسؤال  "          نطقــــت الحــــال "      قـــولهم 

    فهــو   "           نطقــت الحــال   : "                                                  العلامـة اللغويــة بوصــفها فــي الــشيء نفــسه تعنــي أن مــن قــال

                                           
  .  ٤٠  ،   ٣٩ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .  ٧٣   ص    ٢٠١٠             شتاء، ربيع  )  ٧٧ (                                    نحو توسيع مفهوم الخطاب مجلة فصول، ع    )٢ (

               ، وينظـــــر المطـــــول    ٣٣٠  ،    ٣٢٩  /  ٢                   وينظـــــر مواهـــــب الفتـــــاح   .   ٤٠ ص  :             أســـــرار البلاغـــــة   )٣ (

  .   ٥٩٨ ص



      

 
 

٨٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

         هنـا يعنـي   "      النطـق "ً                                                      ًيقول ذلك على رغم علمه أن الحال لا تنطق أبدا، ولكـن معنـى 

ً                                                                     ًأن تغيــرا قــد حــدث فــي دلالــة الحــال، ولا تعنــي أن النطــق يقابــل مــا كــان منهــا مــن 
                     المــصدر، الــذي يــدل علــى   "      النطــق "             نى مــن ذلــك أن          إذن فــالمع  .            صــمت قبــل ذلــك

ًقد أحدثت دلالته مع مرور الزمن عليه شيئا جديدا في الحـال ممـا   "          الحدث فقط " ً                                                          ً ً

                   الـــذي يـــدل علـــى الحـــدث   "     نطقـــت "       بالفعـــل   "           نطقـــت الحـــال   : "              اســـتوجب أن يقـــال

  "    فعــل "                  هــي علاقــة إســناد بــين   "           نطقــت الحــال "                               والــزمن الماضــي، إذ إن العلاقــة فــي 

    ".         دلت الحال "                                        يث استعير النطق للدلالة لأن المعنى من ذلك  ح  "     فاعل " و

ً                                                                ًوعليــه فلمــا كانــت الدلالــة تــستوجب نطقــا فــي العلامــة اللغويــة، أو تــستوجب 

                                           ومــن ثــم فلــم يكــن لا هــذا، ولا ذاك جعلهــا المعتبــر   . ً                          ًبــديلا فــي العلامــة غيــر اللغويــة

       ذا جعـــل                                                           بهــا، أو الواصـــف لهـــا ناطقـــة مـــن حيـــث إنهـــا قـــد دلـــت علـــى نفـــسها، ولهـــ

ً                                                                         ًالبلاغيون هذه الاستعارة في الفعل الذي يرد إلى المصدر أولا ثم يشتق منـه الفعـل 

                                                              للدلالـــة علــــى الحـــدث والــــزمن، لأنهـــا مرهونــــة بالحـــال والوقــــت، وذلـــك بخــــلاف 

ــــى الثبــــوت                                                                الاســــتعارة التــــصريحية الأصــــلية لأنهــــا تكــــون فــــي الأســــماء وتــــدل عل

   .         والاستمرار

ً                                         ًا بـديلا فهـذا يكـون فـي بـاب كنايـة التمثيـل عـن                             أما العلامة غير اللغوية بوصفه

ـــدالقاهر فـــي حركـــات العـــين  ـــسجو " و  "      تخـــاوض "                                              الـــصفة علـــى نحـــو مـــا ذكـــر عب   "     ت

                                       أصـــله تتخـــاوض مـــضارع تخـــاوض إذا غـــض مـــن بـــصره  "           ، لأن تخـــاوض  "    تجحـــظ " و

ًقليلا مع تحديق كمن يقوم سهما ً                           ً ً.   

                                         تسكن، وهـذا بـالطبع بخـلاف تجحـظ، لأن تجحـظ مـن  :       فمعناه  "     تسجو "    أما 

   . )١ ( "                                                              جحظت العين، إذا عظمت مقلتها ونتأت، وجحظ بالتشديد، أي حدد النظر

                                                                وعلــى ذلــك فتخــاوض العــين هــو دليــل علــى المعرفــة والفهــم، أمــا الــذي عينــه 

                                           
  .  ٣٩      هامش ص  :             أسرار البلاغة   )١ (



      

 
 

٨٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

        كنايـة  )١ ( "         سـاكن فـاتر  :        طرف سـاج "                                       تسجو، أي تسكن فهو دليل آخر، ولهذا يقال 

ًعــن عــدم الاطمئنــان والتحيــر أحيانــا، وكنايــة عــن الهــدوء والــسكون أحيانــا أخــرى،  ً                                                                      ً ً
   .                                                        والذي يوضح هذا الأمر أو ذاك هو دلالة الحال، وسياق الاستعمال

                                                              أمــا جحــوظ العــين مــن غيــر أن يكــون ذلــك لعيــب فــي الخلقــة فهــو دليــل علــى 

ًالإنكار، والذي قد يكـون إنكـارا بـسبب الامتعـاض مـن فعـل مـا، وقـد يكـون إنكـارا  ً                                                                     ً ً
ً                           ًأظهـر لـه عينـا حمـراء، أي صـرح  "ٍ                                          ٍلتوجسه من شر، أو لتـصريحه بـه، ولهـذا يقولـون 

                            تبـار اللفـظ لـيس مـن بـاب كنايـة ً                           ًوهـذا طبقـا لأقـسام الكنايـة باع  .                   له بالشر، ونواه لـه

ً                                                                     ًالتمثيــل عــن الــصفة؛ ولكنــه مــن بــاب كنايــة الإرداف، لأن الــذي يظهــر عينــا حمــراء 
ً                                                                     ًلابـد وأن يكــون قـد نــوى الـشر أولا ثــم تـأتي بعــد ذلـك حمــرة العـين التــي هـي دليــل 

   . )٢ (                    على الشر، وشاهد عليه

ً                                                                  ًوعلــى ذلــك فــإن كــان لنــا فيمــا فــات قــولا نــستطيع أن نتــدارك بــه مــا فاتنــا فــي 

ًزمن ماض حيـث إننـي كنـت قـد كتبـت بحثـا فـي سـنة ألفـين ميلاديـة بعنـوان  ٍ                                                             ً       مفهـوم  "ٍ

                      ولــم أذكــر فــي هــذا البحــث   "     جــاني                                          المعنــى الكنــائي فــي فكــر الإمــام عبــدالقاهر الجر

                                                                      الأمثلـــة الثلاثـــة التـــي مثـــل بهـــا الإمـــام عبـــدالقاهر لكنايـــة التمثيـــل عـــن صـــفة وذلـــك 

  - :      لسببين

                                                             أن عبدالقاهر فـي بدايـة كتابـه الأسـرار كـان فـي بدايـة تأسـيس تجريبـي   :       أولهما

                                                   ومــن ثــم فقــد امتــدت نظرتــه إلــى علــم البيــان وعلمــي الدلالــة   .                  منهجــي لعلــم البيــان

                                                           مـــات فـــي إطـــار واحـــد متـــصل علـــى نحـــو يـــستحيل معـــه الفـــصل بـــين الروافـــد      والعلا

   .      والأصول

  :                                                        فيتمثــل فيمــا قلنــاه فــي بحثنــا مفهــوم المعنــى الكنــائي حيــث قلــت  :       الثــاني    أمــا 

                                           
                                                 الأقاويل في وجوه التأويل تأليف أبي القاسم محمود                              الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون   )١ (

  .   ٧٦٩ / ٤                  المكتبة التوفيقية   .                   محمد السعيد محمد ط  /                   بن عمر الزمخشري، ت

ً                  ًعلـم البيـان تنظيـرا  "       كتابنـا ً                                                        ًينظر شرحا أوسع للفرق بـين كنايـة التمثيـل وكنايـة الإرداف فـي    )٢ (
  .   ١٧٤                           دار اللوتس للطباعة دمنهور ص  . ً         ًوتطبيقا ط



      

 
 

٩٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ـــلا  ـــم إدراكـــه ب ـــاب الأســـرار كـــان مجـــرد معنـــى ت ـــائي فـــي كت                                                                   أن مفهـــوم المعنـــى الكن

                     د تــم اســتيعابه بعــد أن                                           أمــا مفهــوم المعنــى الكنــائي فــي كتــاب الــدلائل فقــ  .      مــصطلح

                                                                    نقــل عبــدالقاهر مــصطلح الإرداف مــن قدامــة ابــن جعفــر إلــى الكنايــة حتــى قيــل إن 

ً                                                                  ًمفهــوم الكنايــة اصــطلاحا عنــد عبــدالقاهر مــا هــو إلا صــدى لمفهــوم الإرداف عنــد 
   . )١ ( "     قدامة

                                                                ومــن ثــم فأنــا لا أزعــم أن عبــدالقاهر قــد صــرح بمفهــوم المعنــى الكنــائي فـــي 

                 إذا جـرى الـشيء فـي    : "ً                              ًإنـه قـد اقتـرب منـه كثيـرا حـين قـال  :                    الأسرار، ولكننـي أقـول

   )٢ ( "                                                                الكلام هو دعـوى فـي الجملـة كـان الآنـس للقـارئ أن يقتـرن بمـا هـو شـاهد فيـه

                                  إذا كنيت عن كثرة القرى بكثرة رمـاد  "                    ا من قوله في الدلائل ً                 ً لأن هذا هو قريب جد

   . )٣ ( "                                                  القدر كنت قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها

                                                                  وبعد فأنـا لا أريـد أن أضـع مقـولات هـذا البحـث موضـع المقارنـة مـع مـا قلنـاه 

           هــي أفكــار –                        مــع الأخـذ بالحيطــة والحـذر–                              فـي بحــث آخـر؛ لأن أفكــار عبـدالقاهر

                                                                   قــد بناهــا فــي عــدة عقــود مــن الزمــان، ولــو فهمنــا ذلــك لأدركنــا كــم هــو جــزاف أن 

ً                                                                      ًنحاول فهم كل تلك الأفكار دفعة واحـدة، كمـا أننـي لا أريـد أيـضا أن أضـع أفكـار 
                                                                        عبدالقاهر موضع المواجهـة مـع مـا قالـه النقـد الغربـي الحـديث مـن أفكـار، ولكننـي 

ــة حتــى يعلــم أولئــك الــذين اتجهــوا إلــى         أردت فقــط                                                              أن أجعلهــا فــي موضــع المقارن

     مـا –                          بعـد أن يعيـدوا النظـر فيهـا–                                             أفكار الغرب واكتفوا بها أن في أفكار عبدالقاهر

    !.                                                يكفل لهم الإقبال إن كانوا قد استدبروا، أو استغنوا

                                           
  –                                                                          مفهوم المعنى الكنائي في فكر الإمام عبدالقاهر الجرجاني بحث بمجلة القبس العـدد   )١ (

                      ط التركـــي للطباعـــة طنطـــا   .                علـــي ســـعد علـــي ســـعد  /        الـــدكتور  :        م تـــأليف    ٢٠٠٠  –      الثالـــث

  .    ١١٠٠ ص

  .  ٤٠  ،   ٣٩ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .   ٤٤٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (



      

 
 

٩١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 
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    ...                  التمـاس مـصدر الـتمس "                                        إن عبارة نقاط التماس هي مصطلح هندسـي، لأن 

   . )٢ ( "                                              النقطة الوحيدة التي يلاقي فيها المستقيم المنحنى  :             ونقطة التماس

                                                                 ومعنــى ذلــك أن نقــاط التمــاس بــين علــم البلاغــة وعلــم الدلالــة تــأتي بــدرجات

   .                                                    متفاوتة، وفي حدود اهتمام كل من العلمين بدراسة المعنى

      دراسـة  "       هـو علـم   "           علـم الدلالـة "                                         ومن ثم فإذا كان علمـاء الغـرب قـد قـالوا بـأن 

          الــذي يــدرس   "           علــم الدلالــة "                                     فــإن عبــدالقاهر قــد حــدد نقــاط التمــاس بــين   "       المعنــى

          ر والــدلائل                                                    وبــين الأنمــاط البلاغيــة التــي أوفاهــا حقهــا فــي كــل مــن الأســرا  "       المعنــى "

                           واعلـم أن غرضـي فـي هـذا الكـلام    : "ً                                       ًطبقا لما صرح بـه فـي بدايـة الأسـرار فـي قولـه

                                                                       الذي ابتدأته، والأساس الـذي وضـعته أن أتوصـل إلـى بيـان أمـر المعـاني كيـف تتفـق 

                                      ؛ ولهــذا نظــر عبــدالقاهر نظــرة هندســية إلــى  )٣ ( "                            وتختلــف، ومــن أيــن تجتمــع وتفتــرق

   :                                   رزدق الذي لم يرض عنه، والذي قال فيه       بيت الف

ــا           ــاس إلا مملكً ــه في الن ــا مثل                          ً           وم
 

ــه    ــوه يقاربـــ ــي أبـــ ــه حـــ ــو أمـــ                                                    أبـــ
ً                             ًك للفظـه مـن حيـث أنكـرت شـيئا مـن                         فانظر، أتتصور أن يكـون ذلـ  :        حيث قال 

ًحروفـــه، أو صـــادفت وحـــشيا غريبـــا أو ســـوقيا ضـــعيفا؟ أم لـــيس إلا لأنـــه لـــم يرتـــب  ً ً ً                                                                  ً ً ً ً
                                                                 الألفـــاظ فـــي الـــذكر، علـــى موجـــب ترتيـــب المعـــاني فـــي الفكـــر، فكـــد وكـــدر، ومنـــع 

                                                                        السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويـؤخر، ثـم أسـرف فـي إبطـال النظـام، وإبعـاد 

ً                                                          ًن رمـى بـأجزاء تتـألف منهـا صـورة، ولكـن بعـد أن يراجـع فيهـا بابـا                المرام، وصـار كمـ

                                           
                                                                               إنه لمن الجدير بالذكر أن أبين للقـارئ أن نقـاط التمـاس بـين علـم الدلالـة وعلـم البلاغـة    )١ (

                                                                           تلتمس في نقاط كثيرة، بيد أنني لن أذكر فـي هـذا الـنص إلا مـا يخـص المفهـوم الـدلالي 

  .                      للاستعارة من هذه النقاط

  .                معجم عربي عربي–                   معجم المعاني الجامع  )  س  .  م  .  ل (          ينظر مادة    )٢ (

  .  ١٩ ص  :             أسرار البلاغة   )٣ (



      

 
 

٩٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "                                                              من الهندسة، لفرط ما عادى بين أشكالها، وشدة ما خالف بين أوضاعها

                 بمثابــة إطلالــة علــى                                               ومــن ثــم فــإن مــا ســنذكره فــي هــذا الفــصل مــن البحــث هــو 

ً                                                                        ًبعض الموضوعات المشتركة والمتشابكة بين علم البلاغة والبيان؛ وذلك وفقـا لمـا 

ً                                                                     ًيخص المفهـوم الـدلالي للاسـتعارة، وبـين علـم الدلالـة علـى نحـو مـا بـرز حـديثا فـي 
                                                                       دراسات الغربيين، وبالطبع فإن ما سيقال في هـذا الفـصل مـن البحـث لـن يغيـر مـن 

              فـي شـيء، ولكنــه   "                        المفهـوم الـدلالي للاســتعارة "           بــشأن صـياغة                     طبيعـة موقفنـا الـراهن 

                                                                      فقط يقربنا من الإطار المنهجي لهذا البحث الـذي يوشـك بعـد أن يكتمـل أن يغيـر 

   .ً                                                              ًمن استنتاج القراءات السابقة لعبدالقاهر بعد أن يجعل محلها بديلا

ً                                                                 ًوبعد فعذرا إن كنت قـد أطلـت فـي هـذا الفـصل، ولكـن ربمـا يغفـر لـي القـارئ 
                                                                       لك الإطالة إذا عرف أن البلاغـة العربيـة وحـدها بـدون كتـابي عبـدالقاهر لـن تـؤدي  ت

ًحتمــا إلــى صــياغة مفهــوم دلالــي للاســتعارة؛ إذ إن البلاغــة العربيــة قــد تناولــت طبقــا  ً                                                                        ً ً
                                     بعــض الموضــوعات التــي تمــس علــم الدلالــة فــي   )  ه   ٦٢٦  /  ت (               لقــراءة الــسكاكي 

       ذكـره                         عه من نقـاط التمـاس تلـك مـا            وأول ما نطال                              مواطن متفرقة من مباحث البلاغة، 

  /  ت (                              حيـث تحـدث سـعد الـدين التفتـازاني   "            فـصاحة الكـلام "                 البلاغيـون فـي مبحـث 

                                    لا يكون الكـلام ظـاهر الدلالـة علـى المعنـى  أ  )    وهو   : (       بقوله )٢ (          عن التعقيد  )  ه   ٧٩٢

                                           
                                        ى أن علمــاء الــشروح قــد أدرجــوا بيــت الفــرزدق                 أود أن أشــير إلــ  ١٥ ص  :             أســرار البلاغــة   )١ (

ــد اللفظــي،                                                                         الــسابق فــي إطــار العيــوب المخلــة بفــصاحة الكــلام حيــث جعلــوه مــن التعقي

                       ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال لا   .                                                  ومعلـــوم أن التعقيـــد اللفظـــي يـــؤدي إلـــى التعقيـــد المعنـــوي

  .   ١٤٧               الحصر، المطول ص

         حيــث أدرج   "            علــم التخاطــب "                                                    هــذه الفكــرة قــد أعــاد النقــد الغربــي تقــديمها فيمــا عــرف بـــ    )٢ (

       المعنــى                 المعنــى اللغــوي، و "       ت مــسمى  حــ ت  "                  مهمــات علــم التخاطــب "                ســببي التعقيــد فــي 

ً                                                                ًكمــا أنــه أيــضا قــد تنــاول تحــت هــذا المــسمى مــا تناولــه علمــاء الأصــول فيمــا   "        المقــصود
ً                           ًوصـف اللغـة العربيـة دلاليـا فـي  "     ينظـر   "                            دلالة المنطوق، ودلالـة المفهـوم "             عرف عندهم بـ 

ــة المركزيــة، دراســة حــول المعنــى وظــلال المعنــى      ١٢٢  –   ١٢٠ ص  "                                                        ضــوء مفهــوم الدلال

   ).     بتصرف (



      

 
 

٩٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                        المراد لخلل وقع في النظم، بأن لا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيـب المعـاني 

      ...                                       بسبب تقديم، أو تأخير، أو حذف، أو إضمار

                                            أمــا التعقيــد المعنــوي فهــو الــذي يكــون اللفــظ فيــه   .                       وهــذا هــو التعقيــد اللفظــي

ـــى المعنـــى المـــراد ل ـــذهن مـــن المعنـــى الأول                                ظـــاهر الدلالـــة عل ـــل فـــي انتقـــال ال                                    خل

   . )١ ( "                                            المفهوم بسبب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود

ــا إلــى  ً                            ًطبقــا للهيكــل المنهجــي المعــروف   "            فــصاحة الكــلام "                     ومــن ثــم فلــو نظرن

   .                          قد أدرجت ضمن مقدمات البلاغة  "            فصاحة الكلام "                       عند البلاغيين لوجدنا أن 

                   وهــذه لهــا علاقــة بعلــم   "            وضــوح الدلالــة "         فهــي فكــرة   :                  طــة التمــاس الثانيــة  نق    أمــا 

                                         أنـــه علـــم يعـــرف بـــه إيـــراد المعنـــى الواحـــد بطـــرق    : "                           البيـــان، والـــذي ورد فـــي تعريفـــه

              هـي فكـرة شـائعة   "            وضـوح الدلالـة "            إذن ففكـرة  )٢ ( "                          مختلفة فـي وضـوح الدلالـة عليـه

                                                                    عند البلاغيين، وقد أخذ كل بلاغي منها بطرف علـى حـين أخـذ عبـدالقاهر بجميـع 

                 أمـا مـا يميـزه علـى   .                                               وبالطبع فإن في ذلك فضل تميز لعبدالقاهر عـن غيـره  .        أطرافها

         والمعـاني    ..             المعاني الأول "     أو  )٣ ( "                   المعنى ومعنى المعنى "                      الإطلاق فهو قوله بنظرية 

                                                            حيـث تتلاقــى هـذه الفكــرة مـن بعــض الجوانـب مــع قـال بــه علمـاء اللغــة  )٤ ( "       الثـواني

               ، وفـي ذلـك يقـول  "                                   بالمعاني المركزيـة والمعـاني الهامـشية "ً                     ًحديثا فيما عرف عندهم 

      ا إذا               مثيـــر للجـــدل فيمـــ  )               أي معنـــى المعنـــى (                        والواقـــع أن هـــذا المـــصطلح؛  "      أحـــدهم 

                                                                             حاولنا إدراجه تحت أحد طرفي التقابل الثنائي الدلالة المركزية والدلالة الهامـشية، 

                                                                 وذلــك أن مقــصود عبــدالقاهر مـــن هــذا المــصطلح هــو مـــا يمكــن تــسميته بـــالمعنى 

                                                                الاســـتنتاجي فـــي مقابـــل المعنـــى الحرفـــي الـــذي اقتـــصر فـــي تـــسميته علـــى مـــصطلح 

  )            معنـى المعنـى (                    ن مـا سـماه عبـدالقاهر   فـإ    ...                 وبالإضـافة إلـى ذلـك    ... ً             ًالمعنى منفردا

                                           
   ).     بتصرف   (   ١٤٨  ،    ١٤٧ ص  :       المطول   )١ (

  .   ٥٠٦ ص  :       السابق   )٢ (

  .   ٢٦٣ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (

  .   ٢٦٤ ص  :       السابق   )٤ (



      

 
 

٩٤

ــى المعنــى     ...                 هــو المقــصود للإبــلاغ                                                 ومــن هنــا فــإن معنــى المعنــى ينتمــي مباشــرة إل

                                                                       المركزي الذي لا يحصل التفاهم إلا به، ولا يجوز عـدة مـن قبيـل الدلالـة الهامـشية 

   . )١ ( "                     التي لا يقصد بها الإبلاغ

          وإذن فهــذه   .                                فهــي تــأثير مــساق القــول علــى الدلالــة  :                    نقطــة التمــاس الثالثــة    أمــا 

ـــع مـــن كـــون أن  ـــي   "       البلاغـــة "                      الفكـــرة تنب ـــضى الحـــال مـــع  "     تعن ـــة الكـــلام لمقت                              مطابق

     يعــرف  "     الـذي   "            علـم المعــاني "       تـد إلــى     تر–               فــي الوقـت ذاتــه–          ، كمــا أنهـا )٢ ( "      فـصاحته

   . )٣ ( "                                                به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال

                                                                     وعليــه فــإن هــذه الفكــرة الأخيــرة قــد أعــاد النقــد الغربــي تقــديمها فيمــا عــرف بـــ 

ً           ً ثانيا حيـث  )٥ ( "         التداولية "ً                                   ً أولا ثم قدمها مرة أخرى فيما عرف بـ  )٤ ( "           علم التخاطب "
                                                                          كانت التداولية في بداية الأمر إحدى الفروع الثلاثة المكونة للسيميولوجيا؛ وهي  "

                       ثـم لـم تلبـث أن حلـت كلمـة     ...                                            العلامات، أو الرمـوز ودلالتهـا، وعمليـات توصـيلها

ـــنص، ومـــن  ـــي بتحليـــل ال ـــصوص محـــل علامـــات، بحيـــث أصـــبحت التداوليـــة تعن                                                            ن

                                  تـــي تجعـــل هـــذه الأقـــوال مفهومـــة، وقابلـــة                        وتهـــتم الدلالـــة بالـــشروط ال    ...        يـــستخدمه

   . )٦ ( "                                              للتفسير سواء فيما يتصل بالمعنى، أو المشار إليه

                                           
                                 المركزيـة دراسـة حـول المعنـى وظـلال ً                                           ًوصف اللغة العربية دلاليا في ضـوء مفهـوم الدلالـة   )١ (

   ).     بتصرف   (   ١٨٠  ،    ١٧٩        المعنى ص

  .   ١٥٣ ص  :       المطول   )٢ (

  .   ١٦٧ ص  :       المطول   )٣ (

                                         بدراســـة اللغـــة، وعلاقتـــه ببنيـــة اللغـــة والـــسياق  "                   هـــو العلـــم الـــذي يقـــوم    : "           علـــم التخاطـــب   )٤ (

ً                                                            ًوصـف اللغـة العربيـة دلاليـا فـي ضـوء مفهـوم الدلالـة المركزيـة، دراسـة  "     ينظـر   "         الاجتماعي
  .   ١١٧ ص  "                       حول المعنى وظلال المعنى

                                                                العلــم الــذي يقــوم بدراســة اللغــة فــي علاقتهــا بالــسياق المرجعــي لعميلــة   هــي   : "         التداوليــة   )٥ (

                المـنهج التـداولي  "     ينظـر   "                                                         التخاطب، وبالأفراد الذين تجرى بينهم تلك العملية التواصلية

                         نــواري ســعودي أبــو زيــد مجلــة   :                                                فــي مقاربــة الخطــاب، المفهــوم المبــادئ والحــدود تــأليف

  .   ١٢٣             عامة للكتاب ص                     ، ط الهيئة المصرية ال  ٧٧     م، ع     ٢٠١٠     فصول 

  –                            صـــلاح فـــضل، عـــالم المعرفـــة، العـــدد  /                                     بلاغـــة الخطـــاب وعلـــم الـــنص، تـــأليف الـــدكتور   )٦ (

= 

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 



      

 
 

٩٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  "               الوحـدة الدلاليـة "           توسـيع نطـاق                                     ومن ثم فقـد هـدف بعـض علمـاء الدلالـة إلـى 

           ، فمـنهم مـن  "              الوحـدة الدلاليـة "                                          بحيث اختلفت وجهات النظر اللغوية حـول تعريـف 

                   أي امتـداد مـن الكـلام   :                  ومنهم من قـال إنهـا    ...                     الوحدة الصغرى للمعنى  :     إنها  :    قال

ًيعكس تباينا دلاليا ً                 ً    )١ ( "    الـنص "   هـي   "               الوحـدة الدلاليـة "                        وإذا كـان بعـضهم قـد اعتبـر   . ً

                                  الوحــدة الأساســية للمعنــى اللغــوي بحيــث    : "                                فإنــه يمكــن النظــر إلــى الــنص علــى أنــه

   . )٢ ( "                                                      أن النص بالنسبة لعلم الدلالة كالجملة بالنسبة لعلم النحو  :             يمكن أن يقال

                             عنـــد الغـــرب هـــو أمـــر لا نريـــد أن  )٣ ( "                    تحـــول الأنـــساق المعرفيـــة "    فـــإن    ..     وبعـــد

                                مجـال اللـسانيات قـد أحـدثت مـا يـشبه ً                                       ًنجادل فيـه كثيـرا، لأن الطفـرة المعرفيـة فـي 

ًقــد أحــدثت طوفانــا شــبيها بالطوفــان المعرفــي الــذي   :                       الطوفــان، أو إن شــئت فقــل ً                                            ً ً
                                                                    حدث في الهيكل الثقافي في العـصرين الأمـوي والعباسـي، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار 

                                                                        أن العلــوم العربيــة لــم تخــرج عــن إطــار العلــوم النظريــة، ولــم تحــاول الاســتفادة مــن 

                                                            عيــات، والرياضـــيات علــى نحـــو مــا اســتفاد منهـــا الفلاســفة القـــدامى، أو           علــوم الطبي

  .                                                                 علـــى نحـــو مـــا اســـتفاد منهـــا المحـــدثون مـــن علمـــاء الغـــرب فـــي مجـــال اللـــسانيات

                                                 باعتبارهـــا أحـــدث منتجـــات الفكـــر الغربـــي قـــد جعلهـــا نقـــاد   "          التداوليـــة "          وعليـــه فـــإن 

ًقاسما مشتركا بين أبنية الاتصال النحوية والدلالية  "      الغرب  ً                                               ً    . )٤ ( "        والبلاغيةً

                                            =   
  .  ٢٥                                                  ط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ص–   ١٦٤

  .  ٢١ ص  :       الدلالة    علم    )١ (

  .  ٢١      هامش ص  :       السابق   )٢ (

                                                                         يــرتبط مفهــوم النــسق المعرفــي فــي الفكــر الحــديث بــالبحوث التــي قــدمتها دراســة الأطــر    )٣ (

                                                                       الاجتماعيــة للمعرفــة، ومــا انتهــت إليــه مــن تــصورات تكــشف عــن تغيــر أشــكال المعرفــة 

                                         وتأســـيس هـــذا المفهـــوم فـــي بحـــث الظـــواهر الأدبيـــة   .                            وعلاقتهـــا عبـــر العـــصور المختلفـــة

                                   تفــرض علــى الباحــث المعاصــر اتخــاذ موقــف                                     والبلاغيــة ضــروري لمتابعــة التحــولات التــي 

                                                                             منهجي صحيح في التعامل مع المادة التي يتقدم لدرسها، ومعرفة علاقتها ببقية وحدات 

  .  ١٣  ،   ١٢                            ينظر بلاغة الخطاب وعلم النص ص  "                                 المنظومة التي تستمد منها مقولاتها

  .  ٩٨ ص  :                      بلاغة الخطاب وعلم النص   )٤ (



      

 
 

٩٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                ومن ثم فسوف تقتصر دراستنا للتداوليـة علـى مـا يخـص هـذا البحـث، وأعنـي 

    :            بذلك ما يلي

                       وهــذا يعنــي أن فــي تراثنــا   :                                         القاســم المــشترك بــين التداوليــة وعلــم البلاغــة  : ً    ًأولا

    علـم  "           مـا يـدرس فـي                                                 ما يشفع لما خطته التداولية لنفسها، ومـن أبـرز ذلـك  "       البلاغي 

                                   مـن وجـوب مطابقـة الكـلام لمقتـضى الحـال،   "           أضـرب الخبـر "        تحـت بـاب   "        المعاني

ًإخراجــا لــه علــى خــلاف مقتــضى الظــاهر، وأحيانــا علــى جهــة التلمــيح فيمــا يــسميه  ً                                                                   ً ً
            عبـــارة مقتـــضى  "        إذ إن  )١ ( "                                          أهـــل الفـــن بـــإخراج الخبـــر علـــى خـــلاف مقتـــضى الظـــاهر

   . )٢ ( "             لكل مقام مقال "                                                      الحال هي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية 

             يمكــن أن يكــون  "    حيــث   :                                         القاســم المــشترك بــين التداوليــة وعلــم الدلالــة  : ً     ًثانيــا

   . )٣ ( "ً                                                                 ًموضوع التداولية هو نفس موضوع علم الدلالة مضافا إليها سياق الاستعمال

                                                            ومــن ثــم فمــن أجــل توضــيح ذلــك يجــب أن نوضــح المجــال التــي تقــوم بــه كــل 

       الدلالـة  "                                                             ولية والدلالة في إطار المنظومة التي تستمد منها مقولاتهـا؛ إذ إن         من التدا

ًتستخدم مفهوما مجردا بالغ الجـدوى هـو  ً                                   ً                            ، أي العـالم الممكـن علـى حـين  "      الواقـع "ً

ــدل علــى الموقــف التواصــلي هــو  ــديا ي ــة مفهومــا تجري ًتــستخدم التداولي ً                                                           ً    ".       الــسياق "ً

ــــشروط والقواعــــد اللا ــــي بال ــــة إذن تعن ــــول،                                         فالتداولي ــــين أفعــــال الق                              زمــــة للملاءمــــة ب

   . )٤ ( "                                                      ومقتضيات المواقف الخاصة به؛ أي للعلاقة بين النص والسياق

                                                                     وعليه فنحن لا نريد أن نتتبع كل ما قالـه علمـاء الغـرب فـي هـذا الـشأن، لأننـا 

      إن مــا   :                      ومــن ثــم نــستطيع أن نقــول  .        ســيطول–                             لــو فعلنــا ذلــك فــإن الأمــر لا محالــة

                                           
                حــــدود، مجلـــة فــــصول                                                       المـــنهج التـــداولي فــــي مقاربـــة الخطــــاب، المفهـــوم، المبـــادئ وال   )١ (

  .   ١٢٣   ، ص  ٧٧     م، ع     ٢٠١٠

  .  ٢٦ ص  :                      بلاغة الخطاب وعلم النص   )٢ (

                                                                       المـــنهج التـــداولي فـــي مقاربـــة الخطـــاب، المفهـــوم، والمبـــادئ والحـــدود، مجلـــة فـــصول    )٣ (

  .   ١٢٥   ، ص  ٧٧     م، ع     ٢٠١٠

  .  ٢٥ ص  :                      بلاغة الخطاب وعلم النص   )٤ (



      

 
 

٩٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

     فـي –                                                                  نقلناه من أدلة في هذا الاتجاه عند المحـدثين مـن علمـاء الغـرب إنمـا يجـرى

                 نطمــئن إلــى تعميمــه  "                                             علــى أســلوب مــن نقــد عبــدالقاهر؛ ذلــك النقــد الــذي –     أساسـه

                لأنـه أسـاس لغـوي –          محمـد منـدور  /                          على نحو ما يقول الدكتور–               في عصرنا الحالي

   . )١ ( "    فقهي

                                                                 إذن فمع كل التقدير لعلماء الغرب لا يجب أن نرهـب تلـك الـصحوة النقديـة 

                                                                  التـــي تفـــاخر بكثـــرة المـــصطلحات، وتوالـــد العلـــوم بعـــضها مـــن بعـــض، لأن نهـــضتها 

     ، أي  ) م    ١٩١٣  /  ت (                                                  الحقيقيــة فــي الدراســات الألــسنية قــد كانــت علــى يــد سوســير 

   .     لزمان            منذ قرن من ا

ً                                                                 ًومــن ثــم فــلا منــاص لهــا مــن أن تتطــور مــا دام تفكيرهــا اللغــوي قــد ســار ســيرا 
ِطبيعيا من باكورته إلى مرحلة نـضجه

َ ُ َ ً                                ِ
َ ُ َ                                        أمـا تفكيرنـا اللغـوي والبلاغـي فقـد وصـل إلـى   . ً

ْذروتـــــه فــــــي القـــــرن الخــــــامس الهجـــــري علــــــى يـــــد الإمــــــام عبـــــدالقاهر الجرجــــــاني 
ِ                                                             ْ
ِ  

    ). ه   ٤٧١  /  ت (

             كلما اقتـضت –                            ضة من مقارنة أفكار عبدالقاهر                         إذن فلا تثريب علينا ولا غضا

                                                            بــالفكر الغربــي الحــديث، مــا دام أن كليهمــا قــد حقــق الغايــة، وقــد –           الــضرورة ذلــك

                       فــضل الرمــاة فــي الإبعــاد –                          علــى نحــو مــا قــال عبــدالقاهر–    يعــرف "             بــان فــضله حــين 

   . )٢ ( "       والسداد

                                           
  .   ٣٨٩ ص  :                       محمد مندور، ط نهضة مصر  /           يف الدكتور                            النقد المنهجي عند العرب، تأل   )١ (

  .   ١٢٧ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (



      

 
 

٩٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المراحل الدلالية الثلاث للاستعارة

  بين

  علاقات الحقيقة، وعلاقات ااز



      

 
 

٩٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ـــذكر قبـــل أن نتحـــدث عـــن  ـــه لمـــن الجـــدير بال ـــة الـــثلاث  "                                      إن                       المراحـــل الدلالي

      مجمــوع   :                            لــدلالي للاســتعارة؛ إذ إنــه يعنــيً                          ًأن نــذكر أولا معنــى المفهــوم ا  "         للاســتعارة

                                                                الــصفات والخــصائص الموضــحة للمعنــى الــذي يــدل عليــه اللفــظ عنــد إطلاقــه فــي 

ً                        ًإذا قلــت رأيــت أســدا، تريــد    : "                                            حــالتي الحقيقــة والمجــاز، ولهــذا يقــول عبــد القــاهر
ـــم يـــشتبه عليـــك الأمـــر فـــي حاجـــة الثـــاني إلـــى الأول، إذ لا  ًرجـــلا شـــبيها بالأســـد ل ً                                                                 ً ً

ً                                    ًإلا بعــــــد أن تجعــــــل كونــــــه اســــــما للــــــسبع إزاء    ..              قــــــع الأســــــد للرجــــــل          يتــــــصور أن ي
   . )١ ( "     عينيك

                                                                إذن فالمحــصلة مــن ذلــك أن القاســم المــشترك بــين الاســتعارة، وعلــم الدلالــة 

                          علــى نحـــو مــا قررنــا فــي بحـــث –              فـــي حــد ذاتهــا –              ؛ لأن الاســتعارة  "      المعنــى "   هــو 

               وأنــه إنمــا يعــار    : "                                                هــي اســتعارة لمعنــى المعنــى؛ ولهــذا يقــول عبــد القــاهر–   )٢ (    ســابق

ً                                         ً، إذ إنــه لا يــستعار اللفــظ مجــردا عــن المعنــى،  )٣ ( "                           اللفــظ مــن بعــد أن يعــار المعنــى
ـــم اللفـــظ يكـــون تبـــع المعنـــى ـــى، ث                    ؛ وإذا قـــد عرفـــت هـــذه  )٤ ( "                                            ولكـــن يـــستعار المعن

ــارة مختــصرة، وهــي أن نقــول ــا عب        ، تعنــي  "           معنــى المعنــى " و  "       المعنــى   : "                                      الجملــة فههن

                ، وبمعنـى المعنـى                                                         بالمعنى المفهوم مـن ظـاهر اللفـظ، والـذي تـصل إليـه بغيـر واسـطة

   . )٥ ( "                                                        أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر

   ..                     أطلقـت عليـه عـدة أسـماء "                                            ومن ثم فإذا رجعنا إلى علم الدلالة لوجـدناه قـد 

                                      وبعـــضهم يـــسميه علـــم المعنـــى، ولكـــن حـــذار مـــن    ..                        فبعـــضهم يـــسميه علـــم الدلالـــة

                                              لقــول علــم المعــاني، لأن الأخيــر فــرع مــن فــروع البلاغــة                       اســتخدام صــيغة الجمــع، وا

                                           
  .   ٣٠٤ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

                                                    تعارة بـــين الماهيـــة، ومفـــردات التعريـــف، قـــراءة فـــي الأســـرار                    المفهـــوم الاصـــطلاحي للاســـ   )٢ (

ــــأليف د ــــدلائل، بحــــث بمجلــــة القــــبس، ت   –   ٣   ، ج  ١١                  علــــي ســــعد علــــي ســــعد، ع  /                                  وال

  .   ١٩٩  ،    ١٩٨    م، ص    ٢٠١١

  .   ٤٣٢ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (

  .   ٤٤٣ ص  :       السابق   )٤ (

  .   ٢٦٣  ،    ٢٦٢  :       السابق   )٥ (



      

 
 

١٠٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

        أمــا علــم   .  )٢ ( "                علــم دراســة المعنــى "     ، أي  )١ ( "                               وبعــضهم يطلــق عليــه علــم الــسيمانتيك

  : -                     ذكرنـاه فـي الفـصل الأول           وهذا ما –ً                                  ًالدلالة اصطلاحا فقد عرفه شارل موريس 

   . )٣ ( "                                                        بأنه العلم الذي يبحث في أصل العلامات في جميع الصيغ الدالة "

                                                                 ومــن ثــم فإننــا قــد أعــدنا هــذا التعريــف الاصــطلاحي لعلــم الدلالــة ههنــا، لأننــا 

ً                                                                    ًنسعى من خلال هذا التعريـف إلـى رسـم الطريـق إلـى المثلـث الـدلالي، وذلـك وفقـا 

   :                                                   للتسلسل المنهجي الذي سوف نفصح عنه فيما يلي من صفحات

أو    :   ا ا  ع ام                                          )  ا        – ا          –ء       ا   (     

ل اا                     :   
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                                                      أن عبد القاهر يرى أن هذه العلاقـة اصـطلاحية، وهـذا مـا يفـصح   :           بداية نقول

ًولا فـــي العقـــل أن شـــيئا بلفـــظ أن يكـــون دلـــيلا عليـــه أولـــى منـــه بلفـــظ،    : "        عنـــه قولـــه ً                                                          ً ً
                                           لتـــي ليـــست بمـــشتقة، وإنمـــا وزان ذلـــك وزان أشـــكال                       لاســـيما فـــي الأســـماء الأول ا

                                                              الخـــط التـــي جعلـــت أمـــارات لأجـــراس الحـــروف المـــسموعة فـــي أنـــه لا يتـــصور أن 

                                                                 يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منهـا بمـا اخـتص بـه، دون أن يكـون ذلـك 

ـــو كـــان كـــذلك لـــم تختلـــف المواضـــعات فـــي                                                             لاصـــطلاح وقـــع، وتواضـــع اتفـــق، ول

   . )٤ ( "              ت اللغات واحدة                      الألفاظ، والخطوط، ولكان

                                                         وعلـــى ذلـــك فالعلاقـــة بـــين الـــدال والمـــدلول هـــي علاقـــة اصـــطلاحية بحـــسب 

ــى حــروف                                                                 الوضــع، وذلــك بــدليل اخــتلاف اللغــات، واخــتلاف الخطــوط الرامــزة إل

                                                                 اللغــات مــن لغــة إلــى أخــرى، ولــولا هــذا الاخــتلاف فــي المواضــعة لكانــت اللغــات 

                                           
  .  ١١                 أحمد مختار عمر، ص  /                    علم الدلالة، تأليف د   )١ (

   ).    نفسه   (   ٢٧٨ ص  :        ، وينظر  ٢٢ ص  :           علم الدلالة   )٢ (

ً                                                                             ًوصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية، دراسة حول المعنى، وظلال    )٣ (
  .  ٧٥ ص  :       المعنى

  .   ٣٥٦ ص  :             أسرار البلاغة   )٤ (



      

 
 

١٠١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

َكلهـا واحــدة، وعلـى ذلــك فعبــد القـاهر قــد بنـى علــى هــذه الفرضـية فـ َِّ ِ
َ َ                                                           َ ِ َّ ِ
َ َرضــية أخرى؛ َ ــَ ْ ُ ً َّ ِ           َ َْ ُ ً َّ ِ

                              تجــري مجــرى العلامــات والــسمات، ولا    " )١ ( "                   التــي هــي أوضــاع اللغــة "          لأن الألفــاظ 

   . )٢ ( "ً                                                              ًمعنى للعلامة، أو السمة حتى يحتمل اللفظ ما وضعت العلامة دليلا عليه

                        ماء الغرب بتسعة قـرون مـن                                             وإذن فعبد القاهر بقوله السابق يكون قد سبق عل

          تعـد اللغـة   )    حيـث (                              أن من خصائص اللغة كونهـا علامـات    : "                       الزمان إذ إنهم قد قالوا

               المجمــوع النــاجم  "     هــي –                  كمــا عرفهــا سوســير –                           مجموعــة مــن العلامــات، والعلامــة 

   . )٣ ( "                        عن ارتباط الدال بالمدلول

ً                                         ًمـاء الغـرب بمـا قـال فـي العلامـة، وسـبقهم أيـضا                          إذن فعبد القـاهر قـد سـبق عل
  –ً            ً طبقــا لرأيــه –                 ؛ ولهــذا لا تتفاضــل  )٤ ( "                          أن الألفــاظ أدلــة علــى المعــاني   : "       حــين قــال

ــه  ــة التــرادف؛ لأن ــة علــى المــسمى الواحــد فــي حال ــي "                                              الدلال   ن                   لا يتــصور أن يكــون ب

                                                                    اللفظين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناهـا الـذي وضـعت لـه مـن 

ـــه ـــا هـــي موســـومة ب ـــى م ـــى   )      الليـــث (      فيكـــون    ..                            صـــاحبتها عل   )      الـــسبع (ً            ًمـــثلا أدل عل

ــم   .  )٥ ( "               المعلــوم مــن الأســد   :   خــر          ســد، وقــال آ       رأيــت الأ  : ً               ًفلــو أن قــائلا قــال "       ومــن ث

   ..                                            في الثاني أنه صور المعنى في غيـر صـورته الأولـى  :                          لقيت الليث لم يجز أن يقال

                                                                      وجملة الأمر أن صور المعاني لا تتغيـر بنقلهـا مـن لفـظ إلـى لفـظ حتـى يكـون هنـاك 

                                                                   اتــساع ومجــاز، وحتــى لا يــراد مــن الألفــاظ ظــواهر مــا وضــعت لــه فــي اللغــة، ولكــن 

   . )٦ ( "                          يشار بمعانيها إلى معان آخر

             ولكنهــا تتغيــر    : "                                                   إذن فهــذا الــنص الــسابق فيــه تنــاقض وتقــدير الكــلام أن يقــال

                                           
  .   ٥٣٩ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (

  .   ٣٢٥ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .  ٢٤ ص  : ً                      ً وصف اللغة العربية دلاليا   )٣ (

   ).    نفسه   (   ٥١٤  ،    ٥٤٠  ،    ٥٢٢  ،    ٤١٧ ص  :                 ، وللاستزادة ينظر   ٤٨٣ ص  :            دلائل الإعجاز   )٤ (

   ).    نفسه   (   ٥٠٧  ،    ٤٢٢ ص  :                 ، وللاستزادة ينظر  ٤٤ ص  :       السابق   )٥ (

  .   ٢٦٦ ص  :   بق    السا   )٦ (



      

 
 

١٠٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "                                              حين لا يراد من الألفاظ ظواهر ما وضعت له في اللغة
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              لقـاهر مـا دامـت                                                      إن العلاقة بين الدال والشيء هي علاقـة اعتباطيـة عنـد عبـد ا

       فلـــو أن    : "                                                           فـــي إطـــار الحقيقـــة، ولـــم تخـــرج إلـــى المجـــاز، ولهـــذا يقـــول عبـــد القـــاهر

                           لمـا كـان فـي ذلـك مـا يـؤدي إلـى   )    ضـرب (     مكـان   )    ربـض   : (                     واضع اللغة كان قد قـال

   . )٢ ( "    فساد

  :                                                                وإذن فعبد القاهر على نحو مـا قـال أحـد أقطـاب اللغـة فـي العـصر الحـديث

                                                              لــى أفــق أبعــد حــين يؤكــد أن اعتباطيــة الــدال ليــست مقتــصرة علــى اختيــار       يمــضي إ "

   . )٣ ( "ً                                                      ًالأجزاء التي يتكون منها، بل تبدو أيضا في نظمها وترتيبها

                                                                  ومن ثم فهـذا العلامـة اللغـوي قـد تنبـه إلـى شـيء وتنبهـت أنـا إلـى شـيء آخـر، 

ـــد                                      القـــاهر ليـــست فـــي علاقـــة الـــدال بالمـــدلول،                            لأن الاعتباطيـــة حـــسب مفهـــوم عب

                                                                  ولكنهـــا فـــي علاقـــة الـــدال بالـــشيء، وهنـــا يتفـــوق عبـــد القـــاهر علـــى سوســـير وعلـــى 

                                    وإن كــان يــرتبط بمعنــاه بعلاقــة اعتباطيــة   ) ً           ًطبقــا لــرأيهم (      اللفــظ  "                علمــاء الغــرب، لأن 

                     يزيــــد مــــن اقتــــران الــــدال    ..                                           فــــي أصــــل وضــــعه، فــــإن كثــــرة اســــتعمال اللفــــظ بمعنــــاه

   . )٤ ( "        بالمدلول
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        للمعـــاني  "ً                                                      ًإن العلاقـــة بـــين المعنـــى والـــشيء هـــي علاقـــة ذهنيـــة مـــصورة، طبقـــا 

             علـى نحـو مــا -            ، لأن المعنــى  )٥ ( "                                           القائمـة بـالنفس المنتظمـة فيهــا علـى قـضية العقـل

                                           
                             ومن ثم فإننا نطمح أن يصوب نـص   .                                           لقد استدركنا على محقق الدلائل في هذا الموضع   )١ (

  .                                                              عبد القاهر على نحو ما ارتأيناه في الطبعات القادمة لكتاب الدلائل

  .  ٤٩ ص  :            دلائل الإعجاز   )٢ (

  .  ٣١ ص  : ً                      ً وصف اللغة العربية دلاليا   )٣ (

  .  ٣٥ ص  :       السابق   )٤ (

  . ٣ ص  :             أسرار البلاغة   )٥ (



      

 
 

١٠٣
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           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
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َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                          ومـــن ثـــم فـــإن العنـــوان الـــسابق   .                     لا يفهـــم إلا وهـــو صـــورة–     ســـابق              قررنـــا فـــي بحـــث 

          هـل الألفـاظ    : "                                                       يحمل صيغة سـؤال اختلـف العلمـاء فـي شـأنه، وهـذا الـسؤال مـؤداه

                                          أو بــإزاء الماهيــات الخارجيــة فــذهب أبــو إســحاق    ..                           موضــوعة بــإزاء الــصور الذهنيــة

              ي وأتباعـه إلـى                                                             الشيرازي إلى الثاني، وهو المختـار، وذهـب الإمـام فخـر الـدين الـراز

      وهــو –ً                               ً أيــضا أحــد علمــاء اللغــة المحــدثين                         ، كمــا ذهــب إلــى الــرأي الأول )١ ( "    الأول

    وعة                               وقـد كـان اختيـاري أن المعـاني موضـ   : "         حيـث قـال–                          الذي أثنينا عليه منذ قليـل 

   . )٢ ( "                  إزاء الصور الذهنية

ً                                                                    ًومن ثم فـإن جعـل عبـد القـاهر ترتيـب الألفـاظ وفقـا للمعـاني القائمـة بـالنفس، 

                                                                لأنـــك تقتفـــي فـــي نظمهـــا آثـــار المعـــاني وترتبهـــا علـــى حـــسب ترتـــب المعـــاني فـــي  "

       لا معنـى  "                                                    إذن فلا شك أن المعـاني موضـوعة بـإزاء الـصور الذهنيـة لأنـه   .  )٣ ( "     النفس

   . )٤ ( "ً                                                     ًلكون الشيء دليلا إلا إفادته إياك العلم بما هو دليل عليه

ًوعلى ذلك فالدال الذي يحمل مدلولا لابد وأن يكون دلـيلا علـى شـيء، أي  ً                                                              ً ً

َوعل��م  :                       أفـلا تــرى إلـى قولـه تعـالى "                  علـى مرجـع يـدل عليـه  َّ َ َّ آدم الأس�ماء كلھ�ا ث��م َ ُ َ ََّ ُ َ َْ َ ْ َ َ

ِعرض��ھم عل��ى الملائك��ة فق��ال أنب ْ ََ َ ََ َ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ َ ِئ��ونيَ ِ بأس��ماءُ َ ْ َ َ ھ��ؤلاء إن كن��تم ص��ادقینِ َِ ِ َِ ْ ُِ ْ ُ ْ َ ُ  
ِأنبئ��وني                    ، أفتــرى أنــه قيــل لهــم  ]  ٣١ :      البقــرة [ ُ ِ ْ ِ بأس��ماء ھ��ؤلاءَ َِ ُ َ َ ْ َ ِ وهــم لا يعرفــون               

                  يعـود إلـى المـسميات   )      عرضـهم   : (                      ، إذ إن الضمير في قوله )٥ ( "                  المشار إليهم بهؤلاء

    ).     عرضها   : (                               لا إلى الأسماء؛ لأنه سبحانه لم يقل

ــة فــي   :                        وعلــى ذلــك نــستطيع أن نقــول                                      أن عبــد القــاهر قــد استرشــد بهــذه الآي

                                           
      القـــدس   .                                                                 المزهــر فـــي علـــوم اللغــة، وأنواعهـــا للإمـــام العلامـــة جــلال الـــدين الـــسيوطي، ط   )١ (

  .  ٥٣  /  ١                للنشر والتوزيع، 

  .  ٩٥ ص  : ً                      ً وصف اللغة العربية دلاليا   )٢ (

  ،    ٤٠٥  ،    ٣٧٣  ،    ٣٥٩  ،   ٥٦  ،   ٥٤  ـ   ٥٢  ،   ٥١  ،   ٥٠ ص  :        ؛ وينظر  ٤٩ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (

   ).    نفسه   (   ٥٣٠  ،    ٤٥٥  ،    ٤٥٤

   ).    نفسه   (   ٥٣٠  :        ، وينظر   ٥٢٩ ص  :       السابق   )٤ (

  .   ٥٤١ ص  :     سابق  ال   )٥ (



      

 
 

١٠٤
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َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                تعليلـــــه لأســـــبقية المعـــــاني علـــــى الألفـــــاظ بأســـــبقية الأشـــــياء أي المـــــسميات علـــــى 

   أو    ..                                  هــل كانــت الألفــاظ إلا مــن أجــل المعــاني؟  :         ذلــك قولــه                 الأســماء، ويــدل علــى 

ً                                                                 ًليست هي سمات لها، وأوضاعا قد وضعت لتدل عليهـا؟ فكيـف يتـصور أن تـسبق 
ـــك جـــاز أن تكـــون أســـامي  ـــنفس؟ إن جـــاز ذل ـــصور ال                                                                  المعـــاني، وأن تتقـــدمها فـــي ت

   . )١ ( "                                               الأشياء قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء، وقبل أن كانت

ً                                                               ًإذن فالمعــــاني موضــــوعة بــــإزاء الــــصور الذهنيــــة طبقــــا للــــنص الــــسابق؛ لأنهــــا 

                                                                      تتقدمها فـي تـصور الـنفس، ولأن الألفـاظ سـمات المعـاني، أي أدلـة عليهـا، كمـا أن 

                                      تحيـل إلـى مراجعهـا، لأن الأشـياء قـد عرفـت –                في الوقـت ذاتـه –                المعاني الذهنية 

     يكـون   "            وضـوح الدلالـة "                          اء، ومعنى ذلك أن الأساس فـي                       قبل أن تعرف أسماء الأشي

    ومــا  "                                                                   بمعرفــة الأشــياء، أي المراجــع قبــل معرفــة أســمائها؛ ولهــذا يقــول عبــد القــاهر 

                                والـدليل علـى ذلـك إنـا إن زعمنـا أن    " )٢ ( "                                  يغني وضوح الدلالـة مـع مـن لا ينظـر فيهـا

                         معانيهــا فــي أنفــسها، لأدى                                            الألفــاظ التــي هــي أوضــاع اللغــة، إنمــا وضــعت ليعــرف

                                                                     ذلك إلى ما لا يشك في استحالته، وهو أن يكونوا وضعوا للأجناس الأسـماء التـي 

        لمـا كــان   )    دار ( و  )    فـرس ( و  )    رجـل (                                            وضـعوها لتعرفهـا حتـى كـأنهم لـو لـم يكونـوا قـالوا 

                                            كيــف والمواضــعة لا تكــون ولا تتــصور إلا علــى معلــوم،    ..                    لنــا علــم بهــذه الأجنــاس

                                                   ، أو غيــر اســم لغيــر معلــوم، لأن المواضــعة كالإشــارة، فكمــا                  فمحــال أن يوضــع اســم

                                              لــم تكــن هــذه الإشــارة لتعــرف الــسامع المــشار إليــه فــي   "       خــذ ذاك   : "           أنــك إذا قلــت

                                                                         نفسه، ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشـياء التـي تراهـا وتبـصرها، كـذلك 

ـــم نعـــرف  ـــا ل ـــشك أن ـــذي ي ـــه، ومـــن هـــذا ال    )     الرجـــل (                                                     حكـــم اللفـــظ مـــع مـــا وضـــع ل

                 إلا من أساميها؟     )..      الضرب ( و  )      الفرس ( و

                                                                لــو كــان لــذلك مــساغ فــي العقــل لكــان ينبغــي إذا قيــل زيــد أن تعــرف المــسمى 

                                           
  .   ٤١٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (

  .   ٤٥٥ ص  :       السابق   )٢ (



      

 
 

١٠٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "                                                  بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته، أو ذكر لك بصفة

ـــين         الـــدال،      ، أي  )     اللفـــظ (                                              ومـــن ثـــم فعبـــد القـــاهر يـــربط فـــي نظريتـــه الدلاليـــة ب

                الذي يعني الـشيء   )       المرجع (                                      الذي يعني المعنى، أو الصورة الذهنية، و  )         والمدلول (

                                   لأن المواضــــعة لا تكــــون ولا تتــــصور إلا علــــى  "                              المــــشار إليــــه بالــــدال، أي بــــاللفظ 

                                                                والدليل على ذلك أنك لا يمكن أن تهتدي إلى معرفة المسمى بزيـد مـا لـم   "      معلوم

                                  عنــى ذلــك أن مرجعيــة زيــد المتمثلــة فــي                                  تكــن قــد شــاهدته، أو ذكــر لــك بــصفة، وم

ً                                                                   ًصــورته ووصــفه هــي التــي تميــز زيــدا عــن غيــره مــن خــلال مطابقــة الــصورة الذهنيــة 
                           أمــا لفــظ زيــد فإنــه لا يــدل علــى   .                                         المختزنــة فــي الــذاكرة علــى صــورة الموصــوف زيــد

                                                                   شيء ما لم يتم عرضه على مرجعه، الذي يحمـل صـورة وصـفه، أي علـى زيـد نفـسه 

   .                                        مطابقة دال زيد لصورته الكامنة في العقل                من أجل التحقق من

                                                                 إذن فمعنـى زيــد يتمثــل فـي صــورة زيــد الكائنـة فــي شخــصه، ولـولا هــذا التمثــل 

   .ً                              ًالتصوري لما عرفنا زيدا من عمرو

                      أن مرجعيـة دلالـة الألفـاظ   :                                       فإن عبد القاهر يقـرر حقيقـة هامـة ومؤداهـا   ..     وبعد

          يــستحيل أن  "               الذهنيــة؛ لأنــه                                              علــى المعــاني تتوقــف علــى وضــع المعــاني بــإزاء الــصور

           وجــه الدلالــة  "                              ومــن ثــم فــإن المعنــى يفهــم مــن خــلال   .  )٢ ( "                    يوصــف المعنــى بأنــه دال

   . )٣ ( "         على الغرض
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ً                                            ً البحـث نـستطيع أن نقـول طبقـا للمثـال الـذي ضـربه                      إننا في هذا الموضـع مـن

                                                                      عبــد القــاهر لزيــد أن دال زيــد يــدل علــى زيــد، وهــذا الــدال لا علاقــة لــه بزيــد ســوى 

ً                                                     ًومـــن ثـــم فـــإذا أنـــث هـــذا الـــدال، أو ذكـــر مجازيـــا فإنـــه لا يمثـــل   .                الإشـــارة والتمييـــز
                                           

   ).     بتصرف   (   ٥٤٠  ،    ٥٣٩ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (

  .  ٦٣ ص  :            دلائل الإعجاز   )٢ (

  .   ٢٩٤ ص  :             أسرار البلاغة   )٣ (



      

 
 

١٠٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ًإســـقاطا تـــذكيريا، أو تأنيثيـــا علـــى المـــسمى الـــدال عليـــه بحيـــث نجـــد أصـــداء ً ً                                                               ً ً       هـــذه ً

                                                                       الفكـرة عنــد عبــد القــاهر فـي أســرار البلاغــة، وهــو بـصدد تعليقــه علــى بيــت للمتنبــي 

   :        يقول فيه

ٌومـا التأنيــث لاسـم الــشمس عيــب ِ ُ                          ٌ ِ ُ  

 

ٌولا التــــــــــــــــــــــذكير فخــــــــــــــــــــــر للهــــــــــــــــــــــلال  ُ                    ٌ ُ  

ً                          ًأن الــشيء لــم يكــن شــريفا، أو    : "                                     إذ علــق عبــد القــاهر علــى هــذا البيــت بقولــه 

                                                            غيـــر شـــريف مـــن حيـــث أنـــث اســـمه، أو ذكـــر، بـــل يثبـــت الـــشرف، وغيـــر الـــشرف 

                                                             للمـــسميات مــــن حيــــث أنفــــسها وأوصــــافها، لا مــــن حيــــث أســــماؤها لاســــتحالة أن 

ٌ                                                        ٌيتعــــدى مــــن لفــــظ هــــو صــــوت مــــسموع نقــــص، أو فــــضل إلا مــــا جعــــل علامــــة لــــه 
   . )١ ( "      فاعرفه

              مـن حيـث هـو لفـظ  "                                                 إن عبد القاهر فـي هـذا الـنص لا ينفـي المزيـة عـن اللفـظ 

                                                         ، ولكنه ينفي أن يتعدى اللفظ بنقص، أو فضل إلى ما جعـل علامـة  )٢ ( "         ونطق لسان

                                                                ومــن ثـــم فلــو أدرجنـــا هــذا الـــنص الــذي يــتكلم فيـــه عبــد القـــاهر عــن التأنيـــث    ..   لــه

             ن نـص التـذكير                                                              والتذكير مـع الـنص التـالي لـه ومـا كـان علـى شـاكلته لنفينـا الدلالـة عـ

ـــة، وأن نبتعـــد  عـــن  ـــه الدلالي                                                                     والتأنيـــث، وهـــذا يقتـــضي أن ننفـــي عـــن اللفـــظ حمولت

                                                                        مقصود عبد القاهر، والذي يعنـي أن دلالـة اللفـظ هـي دلالـة إشـارية للتمييـز، وهـذه 

ًالدلالـــــة لا توجـــــب نقـــــصا ولا فـــــضلا، وإنمـــــا الـــــذي يوجـــــب ذلـــــك هـــــو أوصـــــاف  ً                                                        ً ً
   .             مسميات أنفسها                                      المسميات المتمثلة في الصورة الذهنية لل

     أن –ً                           ً وذلك طبقا لما أوردناه عنـه –                                    وعلى ذلك فإذا كان عبد القاهر قد قرر 

  –      اللفـــظ  (                             هـــي علاقـــة اصـــطلاحية، والعلاقـــة بـــين   )         المعنـــى–      اللفـــظ  (           العلاقـــة بـــين 

                                           
  .   ٣٠٢ ص  :       السابق   )١ (

  ،   ٦٠  ،   ٥٦  ،   ٥٤  ،   ٥٠  ،   ٤٨  ،   ٤٦ ص  :                 ، وللاســـــتزادة انظـــــر   ٣٩٥ ص  :            دلائـــــل الإعجـــــاز   )٢ (

٣٩٤  ،    ٣٦٦  ،    ٣٦٥  ،    ٣٦١  ،    ٣٥٩  ،    ٢٦٦  ،    ٢٦٠  ،    ٢٥٩  ،    ١١٠  ،   ٦٣  ،   ٦٢    ،  

٤٥٦  ،    ٤٥٤  ،    ٤٥٣  ،   ٤٢ ٤  ،    ٤٢٦  ،    ٤٢٤  ،    ٤٠٩  ،    ٤٠٧  ،    ٤٠٦  ،    ٤٠٢  ،    ٣٩٩    ،  

   ).    نفسه   (   ٤٨٧  ،    ٤٨٦  ،    ٤٧٦  ،    ٤٦٦  ،    ٤٦٣  ،    ٤٦٠  ،    ٤٥٩  ،    ٤٥٨



      

 
 

١٠٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  –       المعنـى  (ً                                                       ًهي علاقة اعتباطية، في حين أنه قـد قـرر أيـضا أن العلاقـة بـين   )      الشيء

ً                                           ًة؛ وهــذا بــالطبع يعــد تفوقــا مــن عبــد القــاهر علــى                   هــي علاقــة ذهنيــة مــصور  )      الــشيء

                                                                        النقد الغربي الحديث، لأن سوسير قد جعل العلاقـة بـين اللفـظ والمعنـى اعتباطيـة، 

                                      وحاولا تطوير نظريته في العلامـة اللغويـة،   )         ريتشاردز ( و  )      أوجدن (                وقد جاء من بعده 

  ا ً                        ً أحمـــد مختـــار عمـــر، وذلـــك طبقـــ  /                                   وخلاصـــة القـــول فـــي ذلـــك مـــا لخـــصه الـــدكتور

     علاقــة   )                     أي بــين اللفــظ والمعنــى (                         العلاقــة بــين الرمــز والفكــرة  "   أن   :                لرأيهمــا، ومــؤداه

         فقـــد تكـــون   )                     أي بـــين المعنـــى والـــشيء (                             أمـــا العلاقـــة بـــين الفكـــرة والـــشيء   . َ     عَرضـــية

ــابليون  ً                                                                   ًمباشــرة حــين نفكــر فــي شــيء ملــون مــثلا، أو غيــر مباشــرة حــين نفكــر فــي ن

   . )١ ( "ً    ًمثلا

                                                              وبعــد فإنــه يجــدر بــي فــي هــذا الموضــع أن أعــرض للمثلــث الــدلالي عنــد عبــد 

   :                                  القاهر، والذي يطيب لي أن أطلق عليه

����������� ������������������������ � � �� � � ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �� �� � � � � � �� � � �� � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � �

���������������� � � � � � �� � � � � � � ���� �� �

� �

  

  

  

  

  

                                                              وهكذا، من خلال هذا الـشكل يـصبح مفهـوم العلامـة عنـد عبـد القـاهر قـضية 

                                                                           مفهومة، أما بالنسبة لمفهـوم العلامـة عنـد الغـربيين، فإنـه يتحـدد فـي اتجـاهين يمثـل 

                                           
  .  ٥٥      هامش ص  :           علم الدلالة   )١ (

 علاقة اعتباطية

 المعنى

 

 الشيء اللفظ



      

 
 

١٠٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ـــي مفهـــوم   :       أحـــدهما ـــل الآخـــر المفهـــوم الأمريكـــي، أعن ـــسوسيري، ويمث                                                          المفهـــوم ال

                   م العلامــة عنــد سوســير           إلــى مفهــو–                    ولقــد ســبق أن أشــرنا - )        ريتــشاردز ( و  )      أوجــدن (

                                                                اعتباطية بين الدال والمدلول، وهذا يعني أن سوسير قـد تجاهـل مرجعيـة  (          باعتبارها 

                                                     ؛ لأنه قد اعتبرهـا ثنائيـة مكونـة مـن وجهـين الـدال المـادي،  )                     العلامة إلى مرجع بعينه

  )         ريتـشاردز (             أمـا عـن اتجـاه   .                                                 والمدلول عليه الذهني، أي الصورة الـسمعية والمفهـوم

                                                            إنه يقوم على تصور ثلاثي، يتكون من المعنى، والاسـم، والـشيء، كمـا  ف  )      أوجدن ( و

   :                    يمثلها المثلث التالي
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     مــن –          ، ولــم يــأت  )١ ( "                            بعــد هــذين العــالمين هــذا المثلــث  )       أولمــان (        وقــد بــسط 

                           يـــدل علــى أن عبــد القــاهر قـــد –             فــي حــد ذاتــه –              بجديــد، وهـــذا –          وجهــة نظــري 

ِارتقى في مدارج الصعود بعيدا حتى وصل إلى ذروة السنام َّ َ ْ
ِ ً                                                    ِ َّ َْ
ِ ً.   

                                           
   م،     ١٩٨١  –   ٣   ، ع ١                        أمنية رشيد مجلة فصول، مـج  /                                 السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد، تأليف   )١ (

                  وصـــف اللغـــة العربيـــة   :        ؛ وانظـــر  ٥٥  ،   ٥٤             علـــم الدلالـــة، ص  :                  ، وللاســـتزادة، انظـــر  ٤٧ ص

  .  ٨٤  ،   ٨٣ ص  : ً    ً دلاليا

 يشير إلى علاقة معزوة

 الفكرة، أو الإشارة أو المعنى

 

  المشار إليه

 )الشيء(

  الرمز

 )الدال(



      

 
 

١٠٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

م      :    ع ام                     ا ا                               )   ا        –  ء –          اا          (     

   :                    ال ازي
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ــــين  ــــا فيمــــا ســــبق أن العلاقــــة ب ــــى–      اللفــــظ  (                                لقــــد قلن             فــــي الاســــتعمال   )         المعن

                                                                الحقيقــي، هــي علاقــة اصــطلاحية، وهــذه العلاقــة تتحــول فــي الاســتخدام المجــازي 

                                                                     إلـــى علاقتـــين، إحـــداهما عقليـــة معنويـــة، والأخـــرى تخييليـــة تـــصورية، وهـــذا التـــصور 

  "                  المعـاني التخييليـة " و  "                المعـاني العقليـة "                                      ينطوي في ذاته على نظرية عبد القاهر فـي 

                    التــي تــؤدي فــي المجــاز   "                                 وجــه المغــايرة بــين المعــاني العقليــة                  بحيــث يمكــن أن نــرى أ

                        التــي تــؤدي فــي المجــاز إلــى   "                  المعــاني التخييليــة "     وبــين   "             عقليــة معنويــة "         إلــى علاقــة 

   .                                           علاقة تخييلية تصورية، أو علاقة تخييلية متوهمة

                                                                   ومــن ثــم فإننــا لــو نظرنــا إلــى أفكــار عبــد القــاهر مجتمعــة فيمــا يخــتص بهــاتين 

    : ً                                     ًنا أنهما يتحددان طبقا لرؤيته في أمرين             العلاقتين لوجد

 )١ (         إثبـات شـبه "        تكـون فـي   "                 العقليـة المعنويـة "          أن العلاقة   :       أحدهما
               ، وذلـك علـى نحـو  "

ــه، ومــستعار منــه لــه وجــود وصــورة فــي الخــارج،                                                                          مــا يكــون فــي الاســتعارة بــين مــستعار ل

                                المتمثلــة فــي الــصور الذهنيــة، وذلــك   "                المعــاني العقليــة "                        ويمكــن التحقــق منــه مــن خــلال 

           وجـه الدلالـة  "ً                                                         ًكاستعارة الأسد للرجل الشجاع مثلا بحيث يستدل على ذلك من خـلال 

 "                               ما يستدل به على إثبات الشجاعة                  على الغرض، أي يذكر
) ٢( 

   .                   للرجل المستعار له

          بحيـث تظهـر   "                                التخييلية التصورية، أو المتوهمة "                   وهو المختص بالعلاقة   :         أما الآخر

    أنــه    : "                                                              هــذه العلاقــة التخييليــة التــصورية فــي كــل مــا كــان مــن شــأنه أن يقــال فيــه

ٍ                    ٍإثبـــات الـــصفة فـــي واحـــد  "                           ، وتظهـــر العلاقـــة المتوهمـــة فـــي  )٣ ( "           اتـــساع وتجـــوز

                                           
  .   ٢٣٨ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٢٩٣ ص  :       السابق   )٢ (

  .   ٢٣٩ ص  :             أسرار البلاغة   )٣ (



      

 
 

١١٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

 )١ ( "          متجــدد حــادث
                                                       ، أي لا يهتــدي إلــى معرفتــه، أو لا يمكــن التأكــد مــن صــورته علــى 

   .                                                     الحقيقة، أي أننا لا نجد له صورة ذهنية واضحة، أو معلومة

ــين  ــه الدلاليــة ب ة   :  "      الــصورة "                                            وهكــذا يــربط عبــد القــاهر فــي نظريت َّ            َّــوهــي الماهي

               استحـضار صـورة –               فـي علـم الـنفس –           والـذي يعنـي    " "      التصور "       ، وبين  )٢ ( "       المجردة

ـــه ـــد القـــاهر قـــد حـــدد  )٣ ( "                                 شـــيء محـــسوس فـــي العقـــل دون التـــصرف في                           ، إذ إن عب

    ومـن   .                بـدائرة الإبـداع–                                   وذلك على نحو ما قلنا في بحـث سـابق –               نظريته الدلالية 

            خــداع للعقــل،  "                                                       ثــم فكــل مــا خــرج عــن دائرتــه تلــك لــم يعتــد بــه عبــد القــاهر؛ لأنــه 

   . )٤ ( "               وضرب من التزويق

ً                                                                 ًوعلــى ذلــك فــإن تغيــر نــوع العلاقــة فــي الاســتعمال المجــازي يعــود طبقــا لرأيــه 

  ،  )٥ ( "                ة علــى قــضية العقــل                                               المعــاني المترتبــة فــي الــنفس والتــي تنــتظم فــي الحقيقــ "    إلــى 

             علـى نحـو مـا –      ويدعي  "                                                 وتنتظم في الاستعمال المجازي على الادعاء العقلي، أي 

                                      ، أي أصل في العقل، وقـد علـل عبـد القـاهر  )٦ ( "                       دعوى لها سنخ في العقل–     يقول 

  ،  )٧ ( "          اه لا يرتفـع                                             أن ملك المعير لا يزول عن المـستعار واسـتحقاقه إيـ   : "          لذلك بقوله

  لا  "      ، لأنــــه  )٨ ( "                    لا يعــــري مــــن ملاحظــــة الأصــــل "                           وســــبب ذلــــك أن اللفــــظ المــــستعار 

   . )٩ ( "                                       يستعمل على القطع والبت في غير ما وضع له

       نـا هـذا       إن بحث  :                                                   وبعد فأنـا لا أملـك فـي هـذا الموضـع مـن البحـث إلا أن أقـول

                                           
  .   ٢٨٧ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٣٧٣ ص  :              المعجم الوجيز   )٢ (

  .      نفسه :      السابق   )٣ (

  .   ٢٣٩ ص  :             أسرار البلاغة   )٤ (

  . ٣ ص  :       السابق   )٥ (

  .   ٢٣٩ ص  :       السابق   )٦ (

  .   ٣٥٠ ص  :             أسرار البلاغة   )٧ (

  .   ٣٤٣ ص  :       السابق   )٨ (

  .   ٣٦٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )٩ (



      

 
 

١١١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ً                                                                       ًقــد فــتح لعبــد القــاهر أبوابــا فــي علــم الدلالــة لــم تكــن لتفــتح قبــل ذاك، وعلــى ذلــك 
   .                                        فعسى أن أكمل نفس المسيرة على نحو ما بدأت
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                    فـي الاسـتعمال الحقيقـي   )        الـشيء–      اللفـظ  (                              لقد سبق أن قلنـا أن العلاقـة بـين 

                                                              لاقـــة اعتباطيـــة، وهنــا نقـــول إن هـــذه العلاقـــة فــي الاســـتعمال المجـــازي، هـــي     هــي ع

                                        لا يعقـل أن تـسلب الكمـة دلالتهـا ثـم لا تعطيهـا  "      ؛ لأنـه  "                      علاقة دلالية سببية معللـة "

       ، وذلـــك  )٢ ( "َّ                                    َّدل علـــى الـــشيء وإليـــه دلالـــة أرشـــد فهـــو دال "     ، لأن  )١ ( "         دلالـــة أخـــرى

    أمـا   . ٍ                                                                 ٍيكون في دال يدل على مدلول معين، وهذا هو المعنى الحقيقي، أو الوضعي

                                               مــن المعنــى الحقيقــي فــي المجــاز، فهــو اســتخدام يعطيــه   "            معنــى المعنــى "        اســتخدام 

ً                                       ًرأيــت أســدا فقــد جعلــت الــشجاعة كالــشيء الــذي   :        إذا قلــت "                صــفة الــدليل، لأنــك 
  ،  )٣ ( "                  ه دليـــل يقطـــع بوجـــوده                                        يجـــب لـــه الثبـــوت والحـــصول، وكـــالأمر الـــذي نـــصب لـــ

     رأيـت  "                           ، وهذا لا يحدث في مثـل قولنـا  )٤ ( "                                  والدليل المرشد، والجمع أدلة، وأدلاء "

           لأن الرجــل لا  "                                              إلا مــن بعــد أن تــدخل الرجــل الــشجاع إلــى جــنس الأســود،   " ً    ًأســدا

          إنمـا يكـون  "      ، لأنـه  )٥ ( "                                              يشرك في اسم الأسد إلا من بعد أن يدخل في جنس الأسد

                                      واحـد مـن الأســود قـد اســتبدل بـصورته صــورة     كأنــه "      ، حتـى  )٦ ( "ً              ًرجـلا وبـصفة الأســد

   . )٧ ( "      الإنسان

                                                          وعلــى ذلــك فالرجــل قــد أدخلنــاه فــي جــنس الأســد مــن أجــل أن نجعــل دال 

ً                                                               ًالأســد دلــيلا عليــه، أي مــن أجــل أن نــستدل علــى شــجاعته مــن خــلال دال الأســد؛ 

                                           
  .   ٣٦٤ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٢٣٢ ص  :              المعجم الوجيز   )٢ (

  .  ٧٢ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (

  .   ٢٣٣ ص  :              المعجم الوجيز   )٤ (

  .   ٤٣٢ ص  :            دلائل الإعجاز   )٥ (

  .   ٢٨٠ ص  :             أسرار البلاغة   )٦ (

  .   ٣٥٨ ص  :       السابق   )٧ (



      

 
 

١١٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

          ومــن ثــم فـــ   .  )١ ( "ً                                      ًاســتدل بالــشيء علــى الــشيء اتخــذه دلــيلا عليــه   : "             لأنــه إنمــا يقــال

                             من حيـث تعلـق وجـوده بهـذا الـسبب  "                        هو المستنتج من دال الأسد   "            معنى المعنى "

   . )٢ ( "              من طريق العادة

ً                                                           ًإذن فلــيس المعنــى مــن ذلــك أن شــجاعة الأســد قــد كانــت ســببا فــي شــجاعة 
ً                               ًهـــا ســـببا فيهـــا، ولكنهـــا تـــرد إليهـــا                                          الرجـــل، لأن شـــجاعة الرجـــل لا تـــرد إليهـــا باعتبار

                                                                          باعتبارها المقيس عليهـا، ولهـذا كـان القيـاس هنـا كالـسبب أو كالعلـة، وتعليـل ذلـك 

                                                                 أن لفــظ الأســد يتــضمن صــفة الــشجاعة، ومــن ثــم فــإن اســتعارة لفــظ الأســد للرجــل 

                               وكالمــستحيل، أو الممتنــع أن يعــري  "                                   الــشجاع يجعــل صــفة الــشجاعة للرجــل لازمــة 

ً                                                             ًما دامت شجاعته قد كانت سببا في إدخاله إلى جـنس الأسـود مـن الجهـة    )٣ ( "    منها
   .                     التي بينها عبد القاهر
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            فــــي الاســــتعمال   )        الــــشيء–       المعنــــى  (                                لقــــد قلنــــا فيمــــا ســــبق أن العلاقــــة بــــين 

                                        رة، وهنـــا نقـــول أن هـــذه العلاقـــة فـــي الاســـتعمال                          الحقيقـــي هـــي علاقـــة ذهنيـــة مـــصو

                    هــي مناســبة خاصــة، بــين    : "                                            المجــازي فــي الاســتعارة، هــي علاقــة مــشابهة، والعلاقــة

                                                                       المعنـــى المنقولـــه عنـــه، والمعنـــى المنقـــول إليـــه، بهـــا يحـــصل الارتبـــاط بـــين المعنـــى 

       ، وهــذه  )٤ ( "                                                              الحقيقــي، والمعنــى المجــازي، الــذي ينتقــل إليــه الــذهن بواســطة القرينــة

     ؛ لأن  "           معنـى المعنـى "               مـن خـلال ادعـاء –ً                       ً طبقـا لرؤيـة عبـد القـاهر –             العلاقة تتحدد 

         علــى معنــى  "                                                          الرجــل الــشجاع لا يتحــول إلــى أســد علــى الحقيقــة، وإنمــا يأخــذ صــفته 

                                                                   المبالغـــة؛ ولهـــذا كانـــت حاجتـــك إلـــى أن تنظـــر بـــه إلـــى الأصـــل أمـــس، لأنـــه إذا لـــم 

                                           
  .   ٢٣٢ ص  :              المعجم الوجيز   )١ (

  .   ٣٣٦ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .  ٧٢ ص  :         ل الإعجاز   دلائ   )٣ (

      مطبعـــة   .                                    محمـــد عبـــد الـــرحمن نجـــم الـــدين الكـــردي، ط  /                      ات فـــي البيـــان، تـــأليف د   نظـــر   )٤ (

  .   ١٦١          السعادة، ص



      

 
 

١١٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ً                    ًكــان تقــديرك شــيئا آخــر    ..                                              يتــصور أن يكــون هنــا ســبع مــن شــأنه الجــراءة العظيمــة
                     ، وقـد علـل عبـد القـاهر  )١ ( "                              ويـصير فـي حكمـه مـن أبعـد المحـال               يتحول إلى صفته،

                                                  فـي بحـث سـابق بـسلب الأسـد المعـاني الظـاهرة والمتمثلـة                     لذلك على نحو ما قلنـا

                                                                            في هيئتـه، والاحتفـاظ بالمعـاني الباطنـة، والتـي تعنـي الغريـزة المتمثلـة فـي الـشجاعة 

                                                             ، وذلـك أن الرجـل الـشجاع يأخـذ مـن الأسـد معنـاه البـاطن والمتمثـل فـي  )٢ (      والفتك

   .       الشجاعة

ً                                                           ًفإننــا طبقــا لمــا قــدمناه مــن أدلــة مــن نــصوص عبــد القــاهر نــستطيع أن    ..     وبعــد

   :                                                     نعرض المثلث الدلالي الثاني، والذي يطيب لي أن أطلق عليه
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ً                                                               ًوإذن فعبـــد القـــاهر قـــد أحـــاط علمـــا بـــالتغيرات الحاصـــلة فـــي العلاقـــات عنـــد 
ً                                           ًومن ثم فعبد القاهر بما أحاط بـه قـد قطـع شـوطا   .                             التحول من الحقيقة إلى المجاز

                                           
  .   ٣٥١ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٣٦٠ ص  :                  ينظر أسرار البلاغة   )٢ (

علاقة دلالية سببية 

 معللة

 علاقة المشابهة

 معنى المعنى
  :العلاقة هنا تتحدد في اتجاهين

  .شجاعة عقلية معنوية كال-١

 . تخييلية تصورية، أو متوهمة-٢

  )اللفظ(

 )الأسد(

  )الشيء(

 )الرجل الشجاع



      

 
 

١١٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ــة يقطعــون  ً                                                                    ًطــويلا، وهــذا بخــلاف نقــاد الغــرب الــذين مــا زالــوا حتــى اللحظــة الراهن

    ومـن   . ً                                                               ًأشواطا في سبيل الوصول إلى ما وصل إليه عبـد القـاهر، ولكـن دون جـدوى

ِثم فإن كان هذا الكلام مجـرد إطراء لا دليـل عليـه فهـو مـن سـقط الكـلا َ َ
ٍ
ْـَ

ِ                                                           ِ َ َ
ٍ
َ ْ

         م، أي مـن ِ

                                                                    رديئه، وعلـى ذلـك فلـسوف نـستطرد هنـا لنـضع أمـام القـارئ الـدليل مـن قـول جـون 

                            فـي الـصورة يمكـن أن يرمـز إليـه   )             تغييـر المعنـى (              وما يطلق عليه    : "        الذي قال  :     كوين

ـــالرمز  ـــدال ب ـــى ال ـــالي، وســـوف نرمـــز إل ـــالتخطيط الت ـــالرمز  ) س (                                            ب ـــى المـــدلول ب                       ، وإل

    ). ص (

  

   ) ٢ ص (     ____  ) ١ ص (     ____  ) س (

  

ــــين  ــــك ب ــــا فهنال ــــد عفوي ــــيس بالتأكي ــــى ل      علاقــــة   )  ٢ ص ( و  )  ١ ص (ً                                           ًوتغيــــر المعن

                                                                      متنوعـــة يتولـــد عـــن أنماطهـــا المختلفـــة، ألـــوان المجـــاز المتعـــدد، فـــيمكن أن تكـــون 

ًاستعارة إذا كانت العلاقة المشابهة، أو كناية إذا كانت المجـاوزة، أو مجـازا مرسـلا  ً                                                                            ً ً
   . )١ ( "                         إذا كانت علاقة الجزء بالكل

                                سابق لوجــدنا أنــه مــا زال فــي مرحلــة                                   وإذن فلــو نظرنــا إلــى كــلام جــون كــوين الــ

                                                                  صياغة المقدمات التي لم تتمخض عن نتائج على نحو ما تمخـضت عنـه دراسـات 

                                                                  عبـــد القـــاهر، ولكـــن علـــى رغـــم ذلـــك فقـــد قـــال متـــرجم نظريتـــه فـــي مقدمـــة الطبعـــة 

                                                                    أنه يوجد قدر غير قليل من التشابه في الإطار العام بين طريقـة نظرتـه إلـى    : "     الأولى

   . )٢ ( "                   عبد القاهر الجرجاني   ..                              ة اختطها من قبله بنحو ألف عام              الشعر، والطريق

                                           
     أحمـــد   /    د–  ت   /         جـــون كـــوين  /                                         رية، بنـــاء لغـــة الـــشعر، اللغـــة العليـــا، تـــأليف            النظريـــة الـــشع   )١ (

                إبداع الدلالة في   :                 ، وللاستزادة ينظر   ١٣٧  /  ١                         دار غريب للطباعة والنشر،   .         درويش، ط

             مكتبـــة الآداب،   .              محمـــد العبـــد، ط  /                                         الـــشعر الجـــاهلي، مـــدخل لغـــوي أســـلوبي، تـــأليف د

  .   ١٣١ ص

  .  ١٨  /  ١                             بناء لغة الشعر، اللغة العليا   :                النظرية الشعرية   )٢ (

 المعنى الثاني المعنى الأول الدال



      

 
 

١١٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                  وإذن فأنا لا أقلل بهذا الكلام من شأن جـون كـوين، ولكننـي فـي الوقـت ذاتـه 

                                                                    ألفت الأنظار إلـى الأسـلاك الـشائكة التـي نـصبها الـسكاكي مـن خـلال قراءتـه لعبـد 

ً                             ً هـي التـي عوقـت البلاغيـين قـديما –               من وجهة نظـري –                   قاهر، لأن هذه الأسلاك   ال
   .ً                        ًوحديثا عن فهم عبد القاهر

ً                                                                   ًوبعد فإن كـان هـذا هـو مـا قالـه جـون كـوين فإننـا سـنلقي الـضوء أيـضا علـى مـا 
                             فإننــا نحتــاج أن نميــز بــين ثلاثــة    : "                    فــي بحــث متــرجم حيــث قــال  )         جــون ســيرل (     قالــه 

ً       ًوثانيـا    ..                             ، والشيء المستخدم ليحيل عليـه ) س (                   هناك تعبير الموضوع   : ً    ًأولا  :      عناصر
    هنـا   : ً       ً ، وثالثا  ..                في لذلك التعبير                      المتلفظ، والمعنى الحر  )  ب (                   هناك تعبير المحمول 

                                   ، وشـــروط الـــصدق المحـــددة بـــذلك المعنـــى،  ) ر (   هـــي   )  س (                  معنـــى تلفـــظ المـــتكلم 

ــــشخيص  ــــة الحــــصول علــــى ت ــــسط أشــــكاله هــــو محاول                                                          فمــــشكل الاســــتعارة فــــي أب

               ومــــن ثـــم فــــإن جــــون   .  )١ (  )" ر ( و  )  ب ( و  )  س (                            للعلاقـــات بــــين المجموعـــات الــــثلاث 

ًسيرل قد طوف في بحثه المترجم قريبا وبعيدا من أجـل أن يوجـد حـلا لإشـكاليات  ً ً                                                                    ً ً ً
                   إن نظريـــة التـــشبيه لا    : "                                                 الاســـتعارة مـــن وجهـــة نظـــره، وفـــي النهايـــة خـــتم بحثـــه بقولـــه

ً                                 ًلتـشابهات هـي المقـصودة اسـتعاريا مـن                                      تخبرنا كيف نحسب وجوه التشابه، أو أي ا
   . )٢ ( "           قبل المتكلم

  

ً                                                                   ًوإذن فأنــا بعــد هــذا الكــلام لــن أبــدي رأيــا، وســأترك للقــاريء فرصــة للتعليــق، 
ــاه عــن عبــد القــاهر طريقــا يحــدد بهــا وجهتــه بــين نقــدين  ً                                                                     ًوعــسى أن يجــد فيمــا كتبن

                      إنـه لا مفـر مـن الموازنـة  "  :                                             إحداهما قديم، والآخر محدث بحيث نستطيع أن نقول

    ".                          حتى وإن ابتعد البون بينهما

                                           
           مجلـة فـصول،   /        النعمـان     طـارق   /    د–            جون سيرل، ت   /                            الاستعارة صياغة المشكل تأليف   )١ (

  .   ١٤٧  –     ١٤٥   ، ص    ٢٠١٠       ربيع –       ، شتاء   ٧٧ ع

  .   ١٦٢ ص  :       السابق   )٢ (



      

 
 

١١٦

      :  رة ثا ا اا                             :   

                                                            لعلـــه يكـــون قـــد اتـــضح لنـــا مـــن خـــلال مثلثـــي العلاقـــات الدلاليـــة فـــي حـــالتي 

                                                                  الاســتعمال الحقيقــي والمجــازي عنــد عبــد القــاهر أن العلاقــات تختلــف فــي حالــة 

                                   ل الحقيقــي فــي كــل ضــلع مــن أضــلاع المثلــث                            الاســتعمال المجــازي عــن الاســتعما

                                                              الثلاثـــة، وهـــذا الاخـــتلاف لا يعنـــي أن علاقـــات المثلـــث المجـــازي تنفـــي علاقـــات 

                                                                 المثلــث الحقيقــي، لأن إحــداهما تبنــى علــى الأخــرى، وهــذا هــو مــا أوضــحناه فــي 

        المفهــــــوم  "                                                  الــــــصفحات الــــــسابقة، وأوضــــــحناه كــــــذلك فــــــي بحــــــث ســــــابق بعنــــــوان 

ــة      حيــث ت  "                 الاصــطلاحي للاســتعارة                                           حــدثنا فــي بحثنــا الــسابق عــن المراحــل الإجرائي

       نــا هــذا           أمــا فــي بحث  .  )١ ( "                        الإســناد، والادعــاء، والإثبــات "                      الــثلاث، وهــي الكائتــة فــي 

ـــثلاث  ـــذي نحـــن بـــصدده فـــسوف نتحـــدث عـــن المراحـــل الدلاليـــة ال          الحقيقيـــة  "                                                   ال

                                                                     والمجازيــة والمعنويــة حيــث تتجــسد دلالــة الاســتعارة بــين الــدوال والمــدلولات، لأن 

ًوهـي أيـضا الطريـق فـي كونـه مجـازا فـي    ..                                   طريق كون الأسد حقيقة في السبع اللغة " ً                                 ً ً
       فهـو أن   )                   أي الدلالـة المعنويـة (                      وجـه الدلالـة علـى الغـرض،  "    أما   .  )٢ ( "             المشبه بالسبع

   . )٣ ( "ً    ًمثلا   ..        الشجاعة  )                أي للرجل الشجاع (                               يذكر ما يستدل به على إثباته له 

                  قاهر، وهو فـي سـبيل                                              فإننا لو نظرنا إلى التساؤلات التي طرحها عبد ال   ..     وبعد

                                                                        تحقيقه لهذه المراحل الدلالية لوجدنا أن هذه التساؤلات تلتقي عند ذلك الـسؤال 

                         هــــل الاســــتعارة مجــــاز لغــــوي أم    : "            والــــذي يقــــول–                        الــــذي أجبنــــا عنــــه مــــن قبــــل –

   . )٤ ( "    عقلي

                       فــي بحثنــا المــشار إليــه  )٥ (                                         إذن فهــذا الــسؤال الــذي تحــدثنا عنــه فــي موضــعين

                                           
ـــة ومفـــردات التعريـــف، قـــراءة فـــي الأســـرار    )١ (                                                                       المفهـــوم الاصـــطلاحي للاســـتعارة بـــين الماهي

  ،    ١٨٤   ، ص ٣   ، ج  ١١                              علــــي ســــعد علــــي ســــعد، مجلــــة القــــبس، ع  /                 والــــدلائل، تــــأليف د

٢١١   .  

  .   ٣٥٨ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .   ٢٩٣ ص  :       السابق   )٣ (

  .   ٢٨٠  /  ٢             مواهب الفتاح    )٤ (

ـــة ومفـــردات التعريـــف، قـــراءة فـــي الأســـرار                المفهـــوم الاصـــطلاحي   )٥ (                                                         للاســـتعارة بـــين الماهي

= 

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 



      

 
 

١١٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ً                                                                   ًآنفـــا، قـــد آن الآوان أن نتحـــدث عنـــه هنـــا؛ لكـــي تتـــشكل دائـــرة المجـــاز اللغـــوي، 
               ، التــي تــدخل فــي ً                                                     ًوالعقلــي فــي إطــار تقريبــي يحقــق لكــل منهمــا نوعــا مــن العلاقــات

ّ                          ّـ مـع الاعتـذار لـه عما بـدر مـن –                                            تكوين كل منهما، وهـذا هـو مـا أدركـه عبـد القـاهر 
                                وههنـا نكتـة جامعـة، وهـي أن المجـاز    : "         حـين قـال–                        بعض البلاغيين من سـوء فهـم 

ً                                                                     ًفــي مقابلــة الحقيقــة فمــا كــان طريقــا فــي أحــدهما مــن لغــة، أو عقــل فهــو طريــق فــي 
                                       ن الأسد حقيقة فـي الـسبع اللغـة دون العقـل،                             الآخر، ولست تشك في أن طريق كو

ًوإذا كانــت اللغــة طريقــا للحقيقــة فيــه، وجــب أن تكــون هــي أيــضا الطريــق فــي كونــه  ً                                                                      ً ً
     رأيـــت    : "ً                                                         ًمجـــازا فـــي المـــشبه بالـــسبع، إذا أنـــت أجريـــت اســـم الأســـد عليـــه، فقلـــت

                                                             وكـذلك إذا علمـت أن طريـق الحقيقـة فـي إثبـات الفعـل للـشيء هـو العقـل     ".. ً    ًأسدا

ً                                                                  ًأن تعلم أنـه أيـضا الطريـق إلـى المجـاز فيـه، فكمـا أن العقـل هـو الـذي دلـك        فينبغي 
                            كذلك ينبغي أن يكون هـو الـدال    ..             أنك لم تتجوز  "                فعل الحي القادر   : "       حين قلت

        فإن قـال    ..                              أنك قد تجوزت، وزلت عن الحقيقة  "           فعل الربيع   : "                والمقتضي إذا قلت

                       از كلـه بالعقـل، وأن لاحـظ                                          كان سياق الكلام وتقريـره يقتـضي أن طريـق المجـ  :     قائل

                                                                للغـــة فيـــه، وذاك أنـــا لا نجـــري اســـم الأســـد علـــى المـــشبه بالأســـد حتـــى نـــدعي لـــه 

                                                         وقــد قــدمت فيمــا مــضى مــا بــين أنــك لا تتجــوز فــي إجــراء اســم المــشبه    ..       الأســدية

                                                                      على المشبه حتى تخيل إلى نفسك أنه هو بعينه، فإذا كان الأمـر كـذلك فأنـت فـي 

ـــت أســـدا   : "    قولـــك ـــي        متجـــوز مـــ  " ً         ًرأي ـــك كـــذلك ف ـــق المعقـــول، كمـــا أن     فعـــل  "                                ن طري

ً                                                              ًوإذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن المجاز فيهمـا جميعـا عقلـي، فكيـف    ".       الربيع
                         قسمته قسمين لغوي وعقلي؟

ـــه علـــى                                                           فـــالجواب أن هـــذا الـــذي زعمـــت مـــن أنـــك لا تجـــري اســـم المـــشبه ب

   تـه                                                                  المشبه حتى تدعي أنه قد صار من ذلك الجنس نحو أن نجعل الرجل فـي حقيق

                                 إلا أن ههنا نكتة أخـرى قـد أغفلتهـا،    ..                            صحيح كما زعمت لا يدفعه أحد–     الأسد 

                                                               وهــي أن تجــوزك هــذا الــذي طريقــه العقــل يفــضي بــك إلــى أن تجــري الاســم علــى 

                                            =   
  .   ٢٢٨  ،    ٢٢٧   ، ص   ٢٠٥  –     ٢٠٢   ، ص ٣   ، ج  ١١                    والدلائل، مجلة قبس، ع



      

 
 

١١٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "ً                                ًفمن ها هنا جعلنا اللغة طريقا فيه   ..                        شيء لم يوضع له في اللغة

                                                  اهر فــي خاتمــة نــصه الــسابق الــذي نقلنــاه بتمامــه قــد وضــع                ومــن ثــم فعبــد القــ

ً                                                                      ًنقطة فارقة، لأن التجوز في المجاز اللغوي هو تجوز فـي الدلالـة، لأن الأسـد مـثلا 

         وهــو يعنــي   " ً         ًرأيــت أســدا   : "                                            لــم يوضــع للرجــل الــشجاع، وعلــى هــذا فــإن الــذي يقــول

       بخـلاف ً                                                            ًشجاعا يكون قد أجرى اسم الأسد على ما لـم يوضـع لـه فـي اللغـة، وهـذا

ً                            ًإنمــا يكــون متجــوزا فــي الإســناد،   "           فعــل الربيــع   : "                           المجــاز العقلــي، لأن الــذي يقــول
     ؛ لأن  "                    المعنــى، ومعنـى المعنــى "                                          وقـد علــل عبـد القــاهر لـذلك علــى ضـوء مــن نظريتـه 

ــاه  "             لا ينقــل اللفــظ   " ً         ًرأيــت أســدا   "–                    علــى ســبيل الاســتعارة –          الــذي يقــول           عــن معن

                      فإنـه يقـول ذلـك مـع علمـه   "           فعل الربيـع "              أما الذي يقول   .  )٢ ( "                   الذي وضع له بالكلية

ً                                                   ًلأنه لم يسلبه لا بالتأويل، ولا غير التأويل شيئا وضـعته  "                         بأن صورة اللفظ لم تتغير؛ 
   . )٣ ( "        له اللغة

  

                                                  قـد اسـتخدم بكامـل معنـاه، وهـذا يعنـي أن المجـاز العقلـي   "    فعـل "          وإذن فلفـظ 

        فــي شــيء،   "            معنــى المعنـى "                                         المطمــئن فـي علــم المعــاني، لأنـه لــيس مـن نظريــة       مكانـه 

ً                ً، وذلــك طبقــا لمــا  )٤ (                                             وعلــى ذلــك فالــسؤال الــذي طــرح مــن قبــل أصــحاب الــشروح
                                                                فهمــوه مــن مفتــاح الــسكاكي، هــو ســؤال لا محــل مــن الإعــراب، لأن الاســتعارة مــن 

                    ومــن ثــم فمــا قالــه بعــض   .                                             المجــاز اللغــوي، وليــست مــن المجــاز العقلــي فــي شــيء

ً                                                              ًالبلاغيــــين المحــــدثين مــــن أجــــل تخفيــــف وطــــأة هــــذا الحــــدث لا يغنــــي شــــيئا؛ لأن 

                                           
   ).     بتصرف   (   ٣٥٩  ،    ٣٥٨ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٤٠٩ ص  :    جاز        دلائل الإع   )٢ (

  .   ٣٦٠ ص  :             أسرار البلاغة   )٣ (

  /                                             ، وينظــر حاشــية الدســوقي علــي مختــصر الــسعد، تــأليف   ٢٨٠  /  ٢                 مواهــب عبــد الفتــاح    )٤ (

ــن عرفــة الدســوقي، ت  ــن أحمــد ب ــراهيم خليــل، ط  /    د–                                محمــد ب           دار الكتــب   .                     خليــل إب

  .   ٣٥٢  –     ٣٤٩  /  ٣                 لمية بيروت لبنان    الع



      

 
 

١١٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

       ، وهـذا  )١ ( "           هـو خـلاف لفظـي "                                    قد قال إن الخلاف بين البلاغيين في ذلـك        أحدهما 

               وبعـد فـأي إضـافة    ..  )٢ ( "                وكأنـه مـشكل تعبيـر "                                هو نفـسه مـا قالـه الآخـر لأنـه قـد قـال 

                                                                      قد أضافها عبـد القـاهر فـي ذلـك الـنص الـذي نقلنـاه بتمامـه، ونـسنطيع مـن خلالهـا 

                                                         أن نحدد المراحل الدلالية لكل من المجازين اللغوي والعقلي؟

     معنـــى  "                                                      إن الإجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال تتحـــدد فـــي وضـــع عبـــد القـــاهر دلالـــة 

   .                في المجاز العقلي  "        الكلي      المعنى "                                 في المجاز اللغوي، في مقابل إثبات   "       المعنى

                                                                وعليـه فـإن مـن ينظــر إلـى هـذا الــنص الـذي نقلنـاه مـن الأســرار سـوف يجـد مــا 

   :   يلي

                                           
  .   ١٧٢ ص  :                نظرات في البيان   )١ (

  .  ٩٣ ص  :                                                     اللفظ والمعنى بين الأيديولوجيا والتأسيس المعرفي للعلم   )٢ (



      

 
 

١٢٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 
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                            طريق الحقيقـة فـي إثبـات الفعـل  "                          مرحلة الحقيقة العقلية، لأن   :                المرحلة الأولى- ١

   . )١ ( "              للشيء هو العقل

                  الطريــق إلــى المجــاز  "                                 مرحلــة المجــاز العقلــي، لأن العقــل هــو   :                  المرحلــة الثانيــة- ٢

  –                             علـى نحـو مـا قـال فـي موضـع آخـر –                         ، لأن المجاز من جهة العقـل  )٢ ( "   فيه

   . )٣ ( "                                               ليس في دلالة اللفظ، وإنما المجاز في أمر خارج عنه "

                                                  مرحلــة تقييــد الإثبــات مــن خــلال الإســناد، وهــذه المرحلــة قــد   :               لمرحلــة الثالثــة   ا- ٣

                         إن إثبـات الفعـل مـن غيـر أن    : "ٍ                                       ٍأشار إليها عبد القاهر في نص تال حيـث قـال

ـــة، فـــلا  ـــه بمجـــاز أو حقيق ـــصح الحكـــم علي ـــه، لا ي ـــات ل ـــع الإثب ـــد بمـــا وق                                                             يقي

  :           وإنمـا تقـولً           ًهكـذا مرسـلا،    ..                          إثبات الفعل مجاز أو حقيقة  :              يمكنك أن تقول

   . )٤ ( "                                                  إثبات الفعل للربيع مجاز، وإثباته للحي القادر حقيقة
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  ه ً                                ًوهـذه العلاقـة تعـود طبقـا لمـا أوردنـا  :                      مرحلة الحقيقـة اللغويـة  :                المرحلة الأولى- ١

                                                               عــن عبــد القــاهر فــي مثلــث العلاقــات الدلاليــة فــي حالــة الاســتعمال الحقيقــي 

     طريــق  "     ؛ لأن  )        المعنــى–      اللفــظ  (                  ، وهــي الكائنــة بــين  )٥ (               إلــى علاقــة الاصــطلاح

   . )٦ ( "                                       كون الأسد حقيقة في السبع اللغة دون العقل

                              وهـــذه المرحلـــة تبنـــى علـــى الحقيقـــة   :         اللغـــوي            مرحلـــة المجـــاز  :                  المرحلـــة الثانيـــة- ٢

                                           
  .   ٣٥٨ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٣٥٨ ص  :       السابق   )٢ (

  .   ٣٦١ ص  :       السابق   )٣ (

  .    نفسه  :       السابق   )٤ (

  .   ٣٥٦ ص  :       السابق   )٥ (

  .   ٣٥٨ ص  :             أسرار البلاغة   )٦ (



      

 
 

١٢١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

     مــــن –ً                             ً طبقــــا لمــــا نقلنــــاه عنــــه قبــــل ذلــــك –              المعنــــى لا يعــــري  "            اللغويــــة، لأن 

  ،  )٢ ( "                                         لا يستعمل على القطع والبت في غير مـا وضـع لـه "   و )١ ( "          ملاحظة الأصل

ً                                  ًولــذا كانـــت اللغـــة طريقـــا للحقيقـــة فيـــه    : "                             وقــد علـــل عبـــد القـــاهر لـــذلك بقولـــه

ًوجب أن تكون هي أيضا الطريق في كونه مجازا في المـشبه بالـسبع ً                                                         ً      ؛ لأن  )٣ ( "ً

ــه، وهــذا  ــة اللفــظ ولــيس فــي أمــر خــارج عن              وقــد ســبق أن –                                                المجــاز فــي دلال

                              عقلــي الــذي يكــون فــي أمــر خــارج عــن                 بخــلاف المجــاز ال–              أشــرنا إلــى ذلــك 

   .          دلالة اللفظ

     لـم –                ، لأن هـذه الدلالـة  )٤ ( "                    وجه الدلالة علـى الغـرض "      مرحلة   :                  المرحلة الثالثة- ٣

                                                           على نحو ما قال في الدلائل مـن لفـظ أسـد، ولكـن مـن ادعائـه معنـى –     تعقل 

       طريـــق                                                      الأســـد الـــذي رآه ثبـــت بـــذلك أنـــك تعـــرف المعنـــى فـــي الاســـتعارة مـــن

                                          ، وهذا هو نفسه ما قالـه عبـد القـاهر فـي الـنص  )٥ ( "                      المعقول دون طريق اللفظ

                                   أن تجــوزك هــذا الــذي طريقــة العقــل يفــضي    : "                          الــذي نقلنــاه بتمامــه حيــث قــال

               فمن ههنـا جعلنـا    ..                                                بك إلى أن تجري الاسم على شيء لم يوضع له في اللغة

   . )٦ ( "ً               ًاللغة طريقا فيه

ً                                                                ًومــن ثــم فــإن جعــل اللغــة طريقــا فــي المجــاز، هــو الــذي جعــل دلالــة الاســتعارة 

                                                                       من ناحية الدلالة الإسنادية مطلقة غير مقيدة، وهـذا بخـلاف المجـاز العقلـي الـذي 

                                   بمــا وقــع الإثبــات لــه، ولهــذا قــال عبــد –                   علــى نحــو مــا ذكرنــا –                يتقيــد فيــه الفعــل 

                                           فلــولا أنهـــا عنــدهم لنقـــل الاســم بـــشرط التــشبيه علـــى  "    ارة                    القــاهر فـــي شــأن الاســـتع

                                           
  .   ٣٤٣ ص  :       السابق   )١ (

  .   ٣٦٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )٢ (

  .   ٣٥٨ ص  :             أسرار البلاغة   )٣ (

  .   ٢٩٤ ص  :       السابق   )٤ (

  .   ٤٤٠ ص  :            دلائل الإعجاز   )٥ (

  .   ٣٥٩ ص  :             أسرار البلاغة   )٦ (



      

 
 

١٢٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "                                    لماذا استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة   ..         المبالغة

                                    الأســـد مقبـــل فـــالكلام موضـــوع لإثبـــات الإقبـــال   :                     بيـــان ذلـــك أنـــك إذا قلـــت "

                                           وإنمـا يثبــت الـشبه مـن طريــق الرجـوع إلـى الحــال،    ..                       للأسـد لا لإثبـات معنــى الأسـد

   . )٢ ( "                            والبحث عن خبئ في نفس المتكلم

ً                               ًيبنــي أساســا علــى الدلالــة، والتــي لا   "                      فوجــه الدلالــة علــى الغـرض "         وعلـى ذلــك 
      أو مـا    ..                     إلى ما هو مستقيم كذب   : "-                        على نحو ما قال سيبويه –            يجب أن تخرج 

                                                  ، أو علـــى نحـــو مـــا ذكـــره عبـــد القـــاهر فـــي تعليقـــه علـــى بيـــت  )٣ ( "           هـــو محـــال كـــذب

   :       المتنبي

             ِ            ٌ         أســد دم الأســدِ الهزبــر خــضابةٌ
 

   ــد ــه ترعــ ــوتِ منــ ــريص المــ ــوت فــ               ِ                                 مــ
ً                                                                    ًإذ إن هذا البيت طبقا لما أوضحناه في بحثـين سـابقين مـن القـسم الثـاني مـن  

                                                       ، وقد علق عليه عبد القاهر بمـا يـدل أنـه مـن المحـال الكـذب،  "                 المعاني التخييلية "

ًفمحــال أن تجعلـــه محمــولا علــى الــشبه علـــى هــذا الجــنس أولا، ثـــم    : "       حيــث قــال ً                                                     ً ً

                أن تــشبهه بــالموت            وكــذلك محــال    ..                                 تجعــل الــذي هــو أقــوى الجــنس خــضاب يــده

   . )٤ ( "                      المعروف ثم تجعله يخافه

                                                               ومـن ثـم فلكـون هــذه القـراءة علـى نحـو مــا أفـصحنا فـي مقـدمتها لا يجــب أن 

ـــاة                                                                  تغفـــل عـــن الـــوعي المعاصـــر مـــن جهـــة تـــراجم الغـــرب؛ حتـــى وإن اختلفـــت الحي

             ن سـابقتها فـي                                                            الفكرية في مرحلة النهـضة اللغويـة عنـد الغـرب فـي القـرن الماضـي عـ

ــد القــاهر؛ لأن هــذا الاخــتلاف فيمــا يخــص العلــوم النظريــة            مــن وجهــة –                                                      عــصر عب

ــدليل علــى ذلــك أن فكــرة –     نظــري                                                           هــو اخــتلاف فــي الــشكل لا فــي الجــوهر، وال

                                           
  .   ٣٤٦ ص  :       السابق   )١ (

  .   ٢٨٤ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .    ، ط )          بدون تحقيق (                  ، المعروف بسيبويه                                           الكتاب تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر   )٣ (

  . ٨  /  ١    هـ،     ١٣١٧  -   هـ     ١٣١٦     بولاق 

  .   ٢٨٦ ص  :             أسرار البلاغة   )٤ (



      

 
 

١٢٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  :                                                              عبـــد القـــاهر فـــي قولـــه الـــسابق تتجلـــى فـــي أوضـــح صـــورها فـــي قـــول جـــون كـــوين

                    ق معنــوي؛ لكــن يظــل مــع                                                 والفــرق بــين عبــارة غيــر صــحيحة، وعبــارة غيــر معقولــة فــر "

ً                                                                 ًذلـــك شـــكليا، فالعلاقـــة بـــين المـــدلولات ليـــست نفـــس الـــشيء فـــي كلتـــا الحـــالتين، 
                        أمــا الجملــة غيــر المعقولــة   .                                               فالجملــة غيــر الــصحيحة يمكــن أن يقبلهــا المــسند إليــه

                                                               فلا يمكن أن تكون جملة صحيحة لعكس الـسبب الـسابق، وسـوف نـسمي الحالـة 

          ، وسـف نـرى  )١ ( "                             لثانيـة حالـة الإسـناد غيـر الملائـم                      حالة الإسناد الملائـم، وا  :      الأولى

            حيــث نــرى عــدم   )            الــسماء ماتــت   ) "         مــا لا رميــه (ً                         ًعــدم الملاءمــة واضــحا فــي قــول  "

  )  س (                       ذات معنـى ينبغـي أن يكـون   "      س مات "                 فلكي تكون الجملة    ..              ملاءمة إسنادية

ً                                                       ًمعنــى المــسند، أي أن يكــون منتميــا إلــى طائفــة الأحيــاء، وليــست ً              ًداخــلا فــي دائــرة 
   . )٢ ( "               هذه حالة السماء

    عــدم  (   مى       تحــت مــس  )                 فلفهــارت هــاينريكس (                           وهــذا الكــلام هــو نفــسه مــا ذكــره 

              ومـن خـلال تحليـل    : "                                               وجود عنـصر منـاظر علـى مـستوى الموضـوع، وفـي هـذا يقـول

      الـنمط   :                                                               الاستعارة في الفعـل عـن قـرب يظهـر أن هنـاك نمطـين يجـب التمييـز بينهمـا

       والمـوت  "                                                         الخيالي حيث لا يوجد عنصر منـاظر علـى مـستوى الموضـوع مثـال ذلـك 

                     مـستوى الموضـوع، ومثـال                                          ، والنمط الحقيقي حيث يوجد عنـصر منـاظر علـى  "    ينظر

                          ولكـن لأن الفاعـل الـضمني لكـلا   .                    تعنـي يقطـر منهـا الـدم  )                 أنامل رجليه تـدمع (    ذلك 

                                   فاعـل خيـالي علـى أيـة حـال، ويمكـن جعلـه   )               في كلا المثالين  "      العين "    وهو  (        الفعلين 

ًبسهولة فاعلا صريحا لدى شعراء آخرين إذا ما رغبوا في ذلك ً                                                     ً ً" ) ٣( .   

    جـون    : (ً                                                             ًإذن فعبد القاهر كان يبحث في الاستعارة عن المعقول طبقا لمـا قالـه

                                           
  .   ١٣٣  /  ١                              بناء لغة الشعر، اللغة العليا،   :                النظرية الشعرية   )١ (

                              ، وينظر إبداع الدلالة فـي الـشعر    ١٣٦ ص  :                             بناء لغة الشعر، اللغة العليا  :                النظرية الشعرية   )٢ (

  .   ١٣١  ،    ١٣٠   ، ص )                مدخل لغوي أسلوبي (        الجاهلي 

                       في الكتابات المبكرة في   "        استعارة "                   ارة، ومعنى المصطلح               آراء حول الاستع  "          يد الشمال "   )٣ (

  /                             ســعاد المــانع، مجلــة فــصول، مــج–                    فلفهــارت هــاينريكس، ت   /                    النقــد العربــي، تــأليف

  .   ٢٢٥ ص  )   ١٦ (        م، هامش     ١٩٩٢      يناير   )  ٤ (  ،  ) ٣ (    ، غ   ١٠



      

 
 

١٢٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  : ً                                              ً عــن عنـــصر منـــاظر علــى مـــستوى الموضـــوع طبقــا لمـــا قالـــه           ، وكـــان يبحـــث )    كــوين

                           أن الاســــــتعارة لا تــــــدخل فــــــي قبيــــــل    : "                      ، ولهــــــذا قــــــال عبــــــد القــــــاهر )        هــــــاينريكس (

                                                           ، أي الاســـتعارة التــــي تبنـــى علــــى المعـــاني العقليـــة، وعليــــه فلـــيس مــــن  )١ ( "       التخييـــل

                        ن قــد آتــوا مــن بعــده بتــسعة                                               تنــاقض بــين أفكــار عبــد القــاهر، ومــصطلحاته؛ لأن الــذي

  –             فـي حـد ذاتـه –ً                                                          ًقرون قد قالوا بعضا مما قالـه الرجـل فـي نظريتـه الدلاليـة، وهـذا 

          للتــدليل –                فــي الوقــت ذاتــه –                                           يعيــد للرجــل هيبتــه بغيــر تعــصب ولا تفــاخر، ويكفــي 

   .                                       على كل ما كنا نريد أن نقوله دون استطراد

                                           
  .   ٢٣٨ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (



      

 
 

١٢٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

                           ً شروط مفهوم الاستعارة دلاليا  

  بين مسوغات الدلالة ومعوقاا



      

 
 

١٢٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   الفصل الثالث
 ً                                            شروط مفھوم الاستعارة دلالیا بین مسوغات الدلالة

  معوقاتھاو

ــا هــذا                   ومــن ثــم فمــن أجــل أن   ،                                          إن هــذا الفــصل هــو خاتمــة المطــاف فــي بحثن

   :                                                               تكون الصورة التي أقدمها إلى القارئ واضحة سأبدأ على النحو التالي

أو     :  ت ا             :   

    سـاغ  "                       أي ما يجعلهـا سـائغة؛ لأن   ،                                     بداية أقول أن المقصود بمسوغات الدلالة

ــة تعنــى مــسوغات الإشــارة بالــدال   .  )١ ( "    أبــيح   و   جــاز  :      الــشيء                                              إذن فمــسوغات الدلال

                            كمـــا تعنـــى فهـــم مدلولـــه فـــي حالـــة  ،                                     إلـــى مرجعـــه الـــذي يـــدل عليـــه مـــن أجـــل تعيينـــه

                                        أو فــي المجــاز؛لأن هــذا هــو نفــسه مــا قــصده عبــد   ،                          اســتخدام الــدال فــي الحقيقــة 

   ،        ى المعنـى   معنـ   و ،                                                             القاهر في الكناية التي تندرج مع المجاز بنوعيه في نظرية المعنى

ً                                                 ً مـن شـرط البلاغـة أن يكـون المعنـى الأول الـذي تجعلـه دلـيلا    : "               أعنى بذلك قوله  و
ً         ًمـــــستقلا فـــــي   ، ً                    ًبينـــــه متمكنـــــا فـــــي دلالتـــــه   وً          ًوســـــيطا بينـــــك   و ،                 علـــــى المعنـــــى الثـــــاني

   فــي   "            معنــى المعنــى "              الــذي يــشير إلــى   "       المعنــى "                   ؛ ومعنــى الاســتقلال أن  )٢ ( "      وســاطته

  ،                                                                أو في المجاز بنوعيه لا يستخدم في حقيقتـه عنـد اسـتخدامه فـي المجـاز ،       الكناية

ــأن المجــاز لابــد لــه مــن قرينــة مانعــة مــن إرادة المعنــى   ،           أو الكنايــة                                                               هــذا مــع العلــم ب

                         أهي مانعة أم غير مانعة؟  ،                                 أما الكناية فقد اختلف في قرينتها  .        الحقيقي

   مــن   ،               أعــود إلــى الغــرض   و ، )٣ (                                    و الجــواب عــن ذلــك قــد قلنــاه فــي بحــث ســابق

   :                                               الكلام السابق قد كان بمثابة الإجابة عن سؤال مؤداه   إن   :            أجل أن أقول

                                مــن ثــم فبعــد أن وضــح المــراد مــن ذلــك    و   لــة؟                       مــا المقــصود بمــسوغات الدلا

                                           
  .   ٣٢٩  ص  :             المعجم الوجيز  ) ١ (
  .   ٢٦٧  ص   :            دلائل الإعجاز  ) ٢ (
        علـى سـعد  . د  /                                                            مفهوم المعنى الكنائي في فكر الإمام عبد القـاهر الجرجـاني تـأليف "     ينظر    )٣ (

  .    ١١١١  ،     ١١١٠                      التركي للطباعة طنطا ص   .    م ط    ٢٠٠٠   ٣                    على سعد مجلة القبس ع



      

 
 

١٢٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                   التـي ترجـع إلـى مجمـل    و ،                                            نستطيع أن نتحدث عـن مـسوغات الدلالـة فـي الاسـتعارة

   :                     أمور نوجزها فيما يلي

  :     ا   و        ااد                و      اي                          د ا  ه   –   ١
          الدلالة فـي                 المدلول في مثلث    و                                        لقد وضح لنا فيما سبق أن العلاقة بين الدال

                            مـن ثـم فهـذه الدلالـة إذا صـلحت   و .   )١ (                                الاستخدام الحقيقي هي علاقـة اصـطلاحية

                                          ؛ فإنهـا سـوف تكـون ذات فائـدة فـي حالـة الـنظم؛  )٢ (                            لم يطرأ عليها ما يغيـر معناهـا و

    غيـر     ...         البراعـة    و      البيـان   و ،       الفـصاحة   و ،                         في تحقيق القول على البلاغـة "           لأنه لا معنى 

          لــيس الغــرض  "   إذ   ،  )٣ ( "                        تمامهــا فيمــا كانــت لــه دلالــة   و                     وصــف الكــلام بحــسن الدلالــة

             تلاقـت معانيهـا    و ،                   بل أن تناسقت دلالتها  ،                             لم أن توالت ألفاظها في النطق ك       بنظم ال

   . )٤ ( "                           على الوجه الذي اقتضاه العقل

                       تلاقــى المعــاني بــأمور عــدة    و ،                                         و مــن ثــم فــإن عبــد القــاهر يعلــل لتناســق الدلالــة

            فيعـود إلـى       الثاني    أما   ،                            أسبقية المعاني على الألفاظ      أحدهما  :      أمرين          نوجزها في 

                   أن الإنــسان لا يــستطيع   :"         لهــذا يقــول   و ،ً                                    ًالمبــدع الــذي يرتــب المعــاني أولا فــي نفــسه

   أي [               يرتبهــا فــي نفــسه    و ،          فــي المعــاني                                       أن يجــئ بالألفــاظ مرتبــة إلا مــن بعــد أن يفكــر 

          مــع مــن لا ]                 أي فــي حالــة الإفــراد[                     لا يغنــى وضــوح الدلالــة ]                  فــي حالــة الــنظم؛ لأنــه

                                      لو فرضنا أن تخلو الألفـاظ مـن المعـاني لـم  "   إذ   ،                 أي في حالة النظم  ،  )٥ ( "         ينظر فيها

   . )٦ ( "   نظم   و       ترتيب    فيها             يتصور أن يجب 

   ،                                             في سابق فكر أن المعنى الدلالي فـي المجـاز بنوعيـه   و                    إذن فبعد القاهر يقرر

                                           
  .   ٣٥٦ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ٣٠٤ ص  :       السابق   )٢ (

  .  ٤٣ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (
  .  ٥٠   ،  ٤٩ ص :      السابق   )٤ (
   ).    نفسه   (  ٥٩        وينظر ص   ،    ٤٥٥ ص  :            دلائل الإعجاز   )٥ (
  .      نفسه  ٥٠          وينظر ص    ٤٥٥   ص :     لسابق ا   )٦ (



      

 
 

١٢٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                أن يـــضم بعـــضها إلـــى بعـــض فيعـــرف فيمـــا  "                                الكنايـــة لا يفهـــم مـــن الألفـــاظ إلا بعـــد  و

                       للنــــاس فــــي ذلــــك لا تعــــرف مــــن                      إن الأغــــراض التــــي تكــــون "   إذ   ،  )١ ( "            بينهمــــا فوائــــد

                                                         ولكــن تكــون المعــاني الحاصــلة مــن مجمــوع الكــلام أدلــة علــى الأغــراض   ،       الألفــاظ

   . )٢ ( "        والمقاصد

  ٢   –         ا        ا              :  

             لأنـك تقتفـي فـي  "                 في حالـة الـنظم؛  )٣ ( "            تناسق الدلالة "                     لقد اشترط عبد القاهر 

                                ترتبهـــا علـــى حـــسب ترتيـــب المعـــاني فـــي    و ،              آثـــار المعـــاني]         أي الألفـــاظ[  -      نظمهـــا 

                                                          مـــن حيـــث أن الألفـــاظ إذا كانـــت أوعيـــة المعـــاني فإنهـــا لامحالـــة تتبـــع    " )٤ ( "     الـــنفس

   هـو  "              أي النظم الـذي   ،                                هذا من شأنه أن يؤدى إلى التعليق   و   )٥ ( "                  المعاني في مواقعها

  ،                              الاعتبـار بمعرفـة مـدلول العبـارات "     ؛ لأن    )٦ (  ""                               توخي معاني النحو في معاني الكلـم

                              أيها المتكلم لست تقصد أن تعلـم  "                   الدليل على ذلك أنك    و )٧ ( "                 لا بمعرفة العبارات

            لتعلمـه معنـى   "        خـرج زيـد "        فـلا تقـول   ،                      لمفردة التـي تكلمـه بهـا                    السامع معاني الكلم ا

   . )٨ ( "        معنى زيد   و ،            خرج في اللغة

   ،     الـنظم   و    فراد              اظ في حالتي الإ ف                                           إذن فعبد القاهر المتمرس باللغة ينظر إلى الأل

                                                 يتخطى تلـك النظـرة التـي توقفـت بالألفـاظ عنـد دلالتهـا -               في الوقت ذاته–     لكنه  و

              هــو الاســتخدام -              علــى نحــو مــا يــرى–                    لأن الغايــة مــن الألفــاظ   ،         المعلومــة         الإفراديــة 

                                                         هــذا هــو نفــسه مــا أخـذت بــه المــدارس اللغويــة الحديثــة التــي ركــزت    و ،           الـوظيفي لهــا

                                           
  .   ٥٤٩ ص  :            دلائل الإعجاز )١ (
  .   ٤٤١              دلائل الإعجـاز ص  ) ٢ (
  .  ٤٩   ص :      السابق   )٣ (

  .                  السابق، نفس الصفحة   )٤ (

  .  ٥٢ ص  :             دلائل الإعجـاز   )٥ (

  .   ٣٦١         السابق، ص   )٦ (

  .   ٤١٨ ص :      السابق   )٧ (

  .   ٤١٢ ص  :       السابق   )٨ (



      

 
 

١٢٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "                                                                الطريقة التي تستعمل فيها البنية التركيبية في التوظيف الفعلي للغة "    على 

ً                                                      ًد القاهر السابق فكرا للمـدارس اللغويـة عنـد الغـرب لـم يكـن  ب            و على ذلك فع
                  أن فـي الاسـتعارة مـا  "   لــ   ،                   العلاقات بـين الألفـاظ   و                               ليهمل في نظريته الدلالية الروابط

ــالنظم                     لا يمكــن بيانــه إلا بعــد ا                  إذ إن الكلمــة لا  )٢ ( "                 الوقــوف علــى حقيقتــه   و ،           لعلــم ب

  ً                                 ًلهـــذا قـــال تعليقـــا علـــى الآيـــة القرآنيـــة   و ،                                تكـــون مـــستعارة إلا فـــي جملـــة مـــن القـــول

َواشْ��تعل َ َ ً ال��رأس ش��یباَ ْ َ ُ َّْ  ]   و هــذه الروعــة التــي تــدخل علــى النفــوس    "] ٤ /    مــريم                                  

                          لكــن لأن ســلك بــالكلام طريــق مــا    و ،                لمجــرد الاســتعارة]    ليــست[      الكــلام     ...     عنــد 

   . )٣ ( "                 هو لما هو من سببه   و ،                        يسند فيه الفعل إلى الشيء

                          أمـــا الفكـــرة نفـــسها فهـــي التـــي   ،                                   إذن فـــصاحب هـــذه الفكـــرة هـــو عبـــد القـــاهر

ـــي الحـــديث حـــين قـــال   نقـــد        صـــاغها ال ـــة   :"                       الغرب                                و يمكـــن استقـــصاء الوظيفـــة الدلالي

   . )٤ ( "      الدلالة   و                                                     لمستوى البنية خطوة مقبولة نحو نظرية للتفاعل بين النحو

                        الغــرب يعــود فــي مجملــه إلــى    و                                   وعلــى ذلــك فأوجــه الخــلاف بــين عبــد القــاهر

                             ما يتبع ذلك من مـصطلحات لا حـصر    و ،         أو نظريات  ،                       صياغة الأفكار في فرضيات

   .     جرا      وهلم   لها

                  يمـا كتـب عبـدالقاهر  ف                                                 ومن ثم فإن الذي ينبغـي أن نـصنعه الآن أن نعيـد النظـر 

  -           عبـدالقاهر ه     كتبـ                                        وتوجهات المدارس اللغويـة الحديثـة؛ لأن مـا ،ً                ًطبقا لدلالة الحال

                                     لــو تمــت صــياغته فــي أفكــار لكانــت أفكــار -                     و نفــسه الــذي عملــت عليــه     هــذا هــ و

              ذلـك بغـض النظـر    و ،                                                       الغرب بالقياس إلى ما كتبه عبد القاهر مجـرد مكـرارات معـادة

   .                                    على ما يمكن أن نستثنيه منها من أفكار

                                           
                              خالد توكـال مرسـى ط مكتبـة الآداب   /                            دراسة نحوية تحويلية تأليف ذ  ،                الغموض التركيبى   )١ (

  .  ٦٢  ص 

  .   ١٠٠              دلائل الإعجـاز ص   )٢ (

  .   ١٠٠              دلائل الإعجـاز ص   )٣ (

  .  ٦٢                                     الغموض التركيبى دراسة نحوية تحويلية ص   )٤ (



      

 
 

١٣٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

             لأن أفكــار عبــد   ،                                      ن قــال قائــل إننــا نتــأول نــصوص عبــد القــاهر إ           و علــى ذلــك فــ

                   مـن ثـم فهـذه القـراءة    و .                        لكنها قد قرأت عدة قـراءات   و ،   حدة                       القاهر لم تقرأ قراءة وا

                      تعيـد أفكـار عبـد القـاهر    و ،          المنطقية     سكاكي                                    تعدل المسار الناتج  من جراء قراءة ال

         أن الغــرب   :                                       الآن فالــذي نــستطيع أن نقــرره ههنــا أن نقــول   و .                 إلــى مــسارها الــصحيح

     .                 لكن بعد تسعة قرون   و ،                              قد فكر فيما فكر فيه عبد القاهر

٣ - د       " ا      "       " ا           " ) ١( :  

                                إن هذا الجزء من البحث يحتوى علـى   :   ول                           إنه لمن الجدير بالذكر أن أق

               عنـــد عبـــد القــــاهر   "            معنـــى المعنـــى "   و "      المعنــــى "      نظريـــة    : "      بعنـــوان        بحـــث آخـــر 

   ، "                                   النتــائج إلــى الأســس المعرفيــة المتقابلــة   و                 قــراءة مــن المقــدمات  ،  ي       الجرجــان

ـــــت فيمـــــا ســـــبق مـــــن المقـــــدمات  ـــــدلالي       المثلـــــث  "                                حيـــــث تناول           للعلاقـــــات       ال

         أمــا الأســس    ".                   للعلاقــات المجازيــة      الــدلالي       المثلــث    "          مــن النتــائج   و ، "        الحقيقيــة

    فـي    ذلـك    و ، )٢ (          بحث سـابق  في              ألمحت إليها     التي    هي                        المعرفية المتعلقة بهما ف

      هـذا   فـي  - :                                         المراحل الإجرائية الثلاث للاستعارة حيـث قلـت ن   ع ي          أثناء حديث

                      أعنــى بــذلك مــا قلنــاه عــن    و ،ً                         ًيئا ممــا نريــد أن نقولــه الآن شــ  -            البحــث الــسابق

         بيــد أن  ،   )٤ ( "       المعــاني      علــى        المعــاني     دلالــة  "   و ، )٣ ( "                      دلالــة المعنــى علــى المعنــى "

                                                 مـا نريـد أن نقولـه؛ أننـا فيمـا مـضى قـد أفـسحنا المجـال    و ،                  الفرق بـين مـا قلنـاه

                                                              فيمــا يخــض ماهيــة الاســتعارة علــى حــين أننــا قــد ضــيقنا المجــال فيمــا يخــص 

                                           
                  عنــد عبــد القــاهر فــي   "            معنــى المعنــى "                          عــز الــدين إســماعيل عــن نظريــة  /               لقــد كتــب الــدكتور   )١ (

    ،  ٧ ج  ،          مجلـة فـصول  "                                             قراءة في معنى المعنى عند عبـد القـاهر الجرجـانى  :"          بحث بعنوان

  .  ٤٥-  ٣٧ ص  )  م    ١٩٨٧       سبتمبر -     ابريل ( ٤ ع  ،  ٣ ع

         قـراءة فـي  ،               ومفـردات التعريـف  ،                                     المفهـوم الاصـطلاحي للاسـتعارة بـين الماهيـة "           ينظر بحثنا    )٢ (

  .   ٢٠٦-           ١٨٢,١٨٣,١٩٤   ص ٣ ج ،  ١١            مجلة القبس ع  "               الأسرار والدلائل

  .   ٢٦٧ ص :           دلائل الإعجاز   )٣ (

  .                  السابق، نفس الصفحة   )٤ (



      

 
 

١٣١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   .         الـصفحات   هـذه    فـي     خرتـه  د                    سوف احتاج إلى مـا ا ي     أنن ي        ذلك لعلم   و ،      الدلالة

              توقــف علــى ثلاثــة  ت  "            معنــى المعنــى "    علــى   "       المعنــى "        إن دلالــة   :           مــن ثــم أقــول و

   :   يلي                أسس نوجزها فيما 

ـــة   ،           علـــى المعنـــى  "       الـــصورة "     دلالـــة    :          الأســـاس الأول  )  أ (     علـــى   "        التـــصوير "      ودلال

  :           معنى المعنى

ــة       المعــاني      د وضــع    قــ–                       إن عبــد القــاهر فيمــا مــضى  ــإزاء الــصور الذهني    ،                     ب

                                        صــورة ذهنيـــة تخــالف صــورة غيــره مــن الأشـــياء؛   يء                 معنــى ذلــك أن لكــل شــ و

       صـورة   فـي             بخـصوصية تكـون   ،           فـرس مـن فـرس   و ،    نـسان                    فكان تبين إنـسان مـن إ

                      تلـك البينونـة بـأن قلنـا    و ،                  عبرنـا عـن ذلـك الفـرق  ،           صـوره ذاك  في           هذا لا تكون 

              ن صورة المعنى  أ         معنى ذلك    و ، )١ ( "     ذلك  في                     هذا صورة غير صورته   في       للمعنى 

          قــد ســلبناه  "                             نطلقــه علــى الرجــل الــشجاع؛ لأننــا   ً                         ًللفــظ الأســد مــثلا تتغيــر عنــدما

                         كل من المراحـل الإجرائيـة   في           الأول يقابل            هذا الأساس   و ، " )٢ (             بعض ما وضع له

   ،          كــل منهمــا  فــي                                    المراحــل الدلاليــة الــثلاث المرحلــة الأولــى    و ،              الــثلاث للاســتعارة

          المراحــل   فــي        مــشبه بــه        صــورة ال   و ،                  المراحــل الإجرائيــة  فــي              تعنــى الإســناد      والتــي

                             ور أن يقـع الأسـد للرجـل علـى هـذا  ص       إذ لا يتـ   : "                   لهذا قال عبد القاهر   و ،       الدلالية

                           اء عينيـــك فهـــذا اســـتناد تعلمـــه  ز       للـــسبع إً               ًتجعـــل كونـــه اســـما                  المعنـــى إلا بعـــد أن 

    أي  ،          التــشبيه  فــي  "       الــصورة "                    الاســتعارة يبنــى علــى   فــي             ؛ لأن التــصوير  )٣ ( "     ضــرورة

    زيـد  "                      و إذا سمع السامع قولـك    : "                   لهذا قال عبد القاهر   و                   على صورة المشبه به؛

                   نفـسه مـن قولـك زيـد   فـي             هـذا أن يقـع   فـي                                أسد فأكثر ما يمكن أن يدعى تخيله 

                وهمـه أنـه رجـل  فـي                 بطشه فأما أن يقع    و ،      إقدامه   و ،        جراءته  في         حال الأسد   ،    أسد

                                           
  .   ٥٠٨  ص   :            دلائل الإعجاز   )١ (

  .   ٣٦٠ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .   ٣٠٥   ،   ٣٠٤ ص  :       السابق   )٣ (



      

 
 

١٣٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . )١ ( "           الشخص فمحال   و           أسد بالصورة و

        إن قـــدرة   :"         حـــين قـــال  ين                                        و هكـــذا يـــذكرنا عبـــد القـــاهر بمـــا أكـــده جـــون كـــو

         كــذلك قــال    و ، )٢ ( "            تــشير إليهــا    التــي                    نفــسها قــدرة الأشــياء   هــي  ،                الألفــاظ العاطفيــة

        رت معهــا  ض                    حيثمــا حــضرت علامــة مــا حــ   "-            بــالمعنى نفــسه  –  "           فولــو شــينوف "

                    لقــاهر الــسابق يــذكرنا                             هــذا بالإضــافة إلــى أن قــول عبــد ا  ،  )٣ ( ً"           ً ولوجيــة أيــضا ي    الأيد

                  نـسبوا الفـضيلة إلـى  "                            عندما عـاب علـى أولئـك الـذين -       هو نفسه  : ً             ًأيضا بما قاله

         الــــصورة   أي  ،  )٤ ( "        المعنــــى  فــــي       تحــــدث     التــــي                 هــــم يريــــدون الــــصورة    و   ...      اللفــــظ 

        بحثنـــا   فـــي               هـــذا مـــا أوضـــحناه    و–         لأن اللفـــظ   ،               تعنـــى التـــصوير       والتـــي ،       الجديـــدة

        علـى ذلـك    و )٦ (                            وكذا المعنى لا ينقـل بالكليـة ، )٥ (        لا ينقل-               المفهوم الاصطلاحي

   لأن   ،  "           معنى المعنى "       ينتج   أي  ،                    ث صورة جديدة للمعنى د    يح    الذي            فالتصوير هو 

   . )٧ ( "                    أن تختلف بها الصور       المعاني       من شأن  "

   . )٨ ( "                                   من شأن المعاني أن تختلف عليها الصور "       كما أن 

          الـذي يـشمل   "            معنـى المعنـى "ً                                          ًإذن فالتصوير طبقا لهذا المفهوم هو قرين لــ 

ــة ً                       ًلأنهــا طبقــا للمفهــوم نفــسه   ،  "      الــصورة "          وهــذا بخــلاف   ،                       المجــاز بنوعيــه والكناي

                                           
  .  ٨٠ ٢ ص   ::             أسرار البلاغة   )١ (

           أحمد درويش  / د- ت  ،         جون كوين  :                    اللغة العليا تأليف   ،                بناء لغة الشعر   ،                النظرية الشعرية   )٢ (

  .   ٢٣٣ / ١         دار غريب   .  ط

  ،                عبــد النــور خراقــى  /  د  - ت  ،          جــون جوزيــف  :            دينيــة تــأليف  ،       إثينيــة  ،      قوميــة  ،              اللغــة والهويــة   )٣ (

  م     ٢٠٠٧                                         ط المجلـس الـوطنى للثقافـة والفنــون والآداب    ٣٤٢ /                    سلـسلة عـالم المعرفـة ع

  .   ٢٢٥ ص

  .   ٤٨٢  ص   :            دلائل الإعجاز   )٤ (

  .   ٤٨٤ ص  :       السابق   )٥ (

  .   ٤٠٩ ص  :       السابق   )٦ (

  .   ٤٢٧ ،     ٤٢٦ ص :           دلائل الإعجاز   )٧ (

  .   ٤٨١ ص  :       السابق   )٨ (



      

 
 

١٣٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   .                                   قرينة للمحاكاة التي تكون في التشبيه

  "        التـصوير "        أو باسـم   ،     تـارة  "       الـصورة "                   سة علـم البيـان باسـم                و من ثم فإن درا

                    لأن الــــذين درســــوه باســــم   ،                                      أخــــرى فــــي الدراســــات البلاغيــــة قــــد كــــان لأســــباب

         وذلــك علــى   ،                                                  هــم الــذين غلبــوا التــشبيه علــى المجــاز بنوعيــة والكنايــة  "       الــصورة "

    إلـى                 فهم الذين نظروا   "        التصوير "                أما الذين غلبوا   .                             اعتبار أن الاستعارة تبنى عليه

                                                                التغيــرات الحادثــة فــي الــصورة مــن خــلال التــصوير الــذي يحتــوى علــى المجــاز 

   .               بنوعية والكناية

َالمفــــسر "     ودلالــــة  ،  "      المعنــــى "            التفــــسير علــــى  "     دلالــــة   :               الأســــاس الثــــاني  )  ب ( ُ      َ     علــــى   " ُ

  "            ومعنى المعنى  ،       المعنى "

                                                                نــا نقــول بــادئ ذي بــدء إن التفــسير والمفــسر يتعلقــان بالمرحلــة الثانيــة   إن

                      والتـي تعنـى فـي المراحـل   ،                                            في كـل مـن المراحـل الإجرائيـة والدلاليـة للاسـتعارة

       المعنـــى  "                                     علـــى حـــين أنهـــا تعنـــى فـــي المراحـــل الدلاليـــة   "       الادعـــاء "         الإجرائيـــة 

   "       المجازى

ــــة لكــــل مــــن  ــــة الدلالي ــــى الحمول ــــا إل ــــو نظرن ــــك ل   "        التفــــسير "                                              و علــــى ذل

ــــه  "       المفــــسر " و ــــة فــــي   :"                                   لوجــــدنا أن عبــــد القــــاهر قــــد وضــــحها بقول               أمــــا الدلال

            وفي التفسير   ،                   دلالة معنى على معنى "                          أي في المجاز والكناية فهي   "       المفسر "

ـــى  ـــة لفـــظ علـــى معن ـــه ســـبب فـــضل     ...                   دلال ـــذي ذكـــرت أن                                   ولا يكـــون هـــذا ال

  ،       ى معنــى                                                       المفــسر علــى التفــسير مــن كــون الدلالــة فــي المفــسر دلالــة معنــى علــ

ــة لفــظ علــى معنــى                              ، وقــد علــل عبــد القــاهر ســبب هــذا  )١ ( "                             وفــي التفــسير دلال

      ودلالة   ،                      دلالة اللفظ على المعنى  :                        أن المفسر كون له دلالتان "              التفضيل بقوله 

                   وذلــك لا يكــون مــع كــون   ،             علــى معنــى آخــر   ..                           المعنــى الــذي دل عليــه اللفــظ 

                                           
  .   ٤٤٤               دلائل الإعجاز ، ص   )١ (



      

 
 

١٣٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                        ولهذا عاب عبـد القـاهر الجرجـاني علـى أولئـك   ،  )١ ( "ً                     ًالمعنى واحدا ولا يتصور

    ...                        و إنمـا هـو سـوء نظـر مـنهم   :"                                       الذين ظنوا أن المفسر هو التفـسير فـي قولـه

                               وعقل من تفسيرهم فقد فهم مـن لفـظ   ،                                  وتوهم أن المعنى إذا دار في نفوسهم

ـــى كـــأن الألفـــاظ تنقلـــب عـــن ســـجيتها  ،       المفـــسر ـــزول عـــن موضـــوعها   ،                                وحت                  وت

                         وتـــؤدى مـــا لا يوجـــب حكمهـــا أن   ،                                 فتحتمـــل مـــا لـــيس مـــن شـــأنها أن تحتملـــه

   . )٢ ( "     تؤديه

                                                  فقــد علــل عبــد القــاهر لفــساد هــذا الــرأي الــذي يــساوى بــين    ..       و بعــد 

               فـإن تفـسيرها أن   :"                                                التفسير والمفسر من خلال أمثله مـن الاسـتعارة حيـث قـال

ً         ًرأيــت رجــلا  "          إن المعنــى   " ً        ً أيــت أســدا ر "                        وتــصرح بالتــشبيه فتقــول فــي   ،       نتركهــا
                  لأن تفـسيره أن نـذكر   ،                      وكذلك الأمر في التمثيل  ،                      يساوى الأسد في الشجاعة

َّالمتمثــل لــه فنقــول فــي قولــه َ َُ                        َّ َ                          وتــؤخر أخــرى إن المعنــى أنــه   ، ً             ً أراك تقــدم رجــلا  : َُ

ــارة أفعــل  :    قــال     علــى    و   )٣ ( "            وتــارة لا أفعــل  ،                                         أراك تتــردد فــي أمــر البيعــة فتقــول ت

ً                                                       ًوطبقـــا لمـــا أوضـــحناه فـــي هـــذا الأســـاس الثـــاني مـــن الأســـس المعرفيـــة   ،    ذلـــك
                  إن عبد القـاهر كـان   :                            ومعنى المعنى نستطيع أن نقول  ،                        المتقابلة لنظرية المعنى

ًســابقا وســباقا لكــل مــن جــاء بعــده وحــاول اللحــاق بــه؛ إذ إن كــل مــن حــاول  ً                                                               ً ً
       المعنــى  "                  حتــى وإن بقيـت فكــرة                                       ذلـك لــم يـصل إلــى مـا وصــل أليـه عبــد القـاهر 

ًقاســما مــشتركا يكتــب فيــه اعتبــاره كونــا عامــا  "             ومعنــى المعنــى ً ً ً                                        ً ً ً             ومــن جملــة مــن   ، ً

  "       المعنى "ً                          ًينبغي أولا تحديد معنى كلمة   :"                           كتب في ذلك جون كوين حيث قال

          لكننــا هنــا    ..                                 هــي مــن أكثــر المــشاكل بــين اللغــويين   "            معنــى المعنــى "       ومــشكلة 

   :              عنصرين مختلفين  "        يتشاردز ر " و  "      أوجدن "                يمكن أن نحدد مع 

                                           
  . ٥  ٤٤         السابق، ص   )١ (

  .   ٣٤٢ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .   ٤٤٤   ،   ٤٤٣ ص  :            دلائل الإعجاز   )٣ (



      

 
 

١٣٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

 ً                              ًالموضوع الحقيقي معتبرا في ذاته

       المعنــى  "                ويمكــن أن نــسميها     ...                                            العمليــة الذهنيــة التــي مــن خلالهــا يفهــم الموضــوع 

   . )١ ( "             المعنى الشعري " و  "       النثري

ً                                  ً أخيـرا إلـى مـا وصـل إليـه عبـد القـاهر  ن                 فهكذا وصل جون كوي    ...       و بعد 
   لأن   ،                      الرؤى مع عبد القاهر  فيً                      ً لكن دون أن يحقق تطابقا    و ،            بتسعة قرون    قبله

      هـذا   فـي        وضـعها     التي             من جملة الأسس    و ،ً                              ًعبد القاهر قد وضع أسسا للنظرية

           لالتـه بكثـرة                   ن المفـسر قـد يفقـد د أ  :                بنـا إلـى نتـائج  هـي           يمكـن أن تنت   و ،     الأساس

        نظريــة   فــي      ردنــاه  و        هــذا مــا أ   و- :        لهــذا قــال   و ،               يتحــول إلــى تفــسير   و        الاســتعمال

    فـي    الآن   ،  "           لا يـشق غبـاره "                   فإنـك تعلـم أن قولنـا  "-                      الأقسام السياقية للأسلوب

   . )٢ ( "      لا يدرك   و                     الابتذال كقولنا لا يلحق

       أنهـا   أي  ،                 بكثرة الاستعمال      الثاني                         الكناية قد فقدت المعنى    هذه        و عليه ف

                                  من ثم فإن هذا التعليـل لـم يـذكر عنـد    و .ً             ً ن صارت تفسيرا أً                 ًلم تعد مفسرا بعد 

ً                                 ًلكنهم قد ذكـروا أقـوالا عامـة مـن مثـل    و ،                                علماء المدارس اللسانية عند الغرب
   ،           لا معنـى تحتـه   و ،                          إلى غيـر ذلـك ممـا لا غنـاء فيـه  "          خفت معناه "   و "         فقد بريقه "

   !          لا طائل منه و

           الإثبـات علــى  "      ودلالـة   ،                 علــى المعنـى الكلـى  "       المثبـت "     دلالـة   :           سـاس الثالـث  الأ  )  ج (

   : "           معنى المعنى "

   أن   "                         المفهوم الاصطلاحي للاسـتعارة  "                       إننا قد قلنا في بحثنا   :           بداية نقول

       ومـن ثـم   .                                                             عبد القاهر في أسراره كان يتعامل مع التراث النقدي الـسابق بحـذر

  "      النقــــل "    وهــــي   ،        التعريــــف                                     فقـــد بحــــث ماهيــــة الاســــتعارة مــــن خـــلال مفــــردات 

              مـن أجـل اختيـار   "         الاستبدال " و  "        التغيير " و  "       الاطواء " و  "      الحذف " و  "       الادعاء " و

                                           
   ).     بتصرف   (   ٢٢٧ ،     ٢٢٦ / ١             اللغة العليا   ،               بناء لغة الشعر  ،                  النظرية الشعرية    ) ١ (
  .   ١٦٦  ص   :             أسرار البلاغة    )   ٢ (



      

 
 

١٣٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                              المفــردة التـــي تتناســـب مــع ماهيـــة الاســـتعارة وعليـــه فقــد ثبـــت علـــى مـــصطلح 

   .                               وأصله في دلائله بالدليل والبرهان  ،                في خاتمة أسراره  "       الادعاء "

         ومــن جملــة   ،    يــدة                                          إذن فنتيجــة لــذلك قــد تحــددت بعــض المفــاهيم الجد

                                          إذ إن هـذين المفهـومين قـد رسـخهما عبـد القـاهر   "       المثبـت " و  "       الإثبات "    ذلك 

                                                  بــل وفــرق مــن خلالهمــا بــين المجــازين اللغــوي والعقلــي حيــث   ،          فــي الأســرار

ــه   :"   قــال      وإذا   ،                                       إذا وقــع فــي الإثبــات فهــو متلقــي مــن العقــل-           أي التجــوز–    إن

                                    ومن ثم فإننـا نـستطيع أن نـرد معـايير  )١ ( "                                وقع في المثبت فهو متلقي من اللغة

                    إلـى المرحلـة الثالثـة   "     مثبت  ال " و  "       الإثبات "                                القياس التي وضعها عبد القاهر في 

                     وإلـى المرحلـة الثالثـة   ،  "      الإثبات "           والتي تعنى   ،                             من المراحل الإجرائية للاستعارة

  "                     وجه الدلالة على الغـرض  "            والتي تعنى   ، ً                                ًأيضا من المراحل الدلالية للاستعارة

                                                                       وعلى ذلك لو نظرنا إلى فكرة التلقي من العقل والتلقي من اللغة لوجدنا هذه 

                 وذلك بالقيـاس لمـا   ، ً                                      ًحدثت التباسا في الفهم عند بعض البلاغيين           الفكرة قد أ

                              فـإذا ثبـت أن ليـست الاسـتعارة نقـل   :"                                 قاله عبد القـاهر فـي الـدلائل حيـث قـال

                                 ثبــت بــذلك أن الاســتعارة كالكنايــة فــي    ..                      ولكــن ادعــاء معنــى الاســم   ،     الاســم

     وحكـــم    ..                دون طريـــق اللفـــظ   ،                                     أنـــك تعـــرف المعنـــى فيهـــا مـــن طريـــق المعقـــول

       و اعلـم  "ً                               ً هذا بالإضافة إلى أنـه قـد قـال أيـضا   .    )٢ ( "                  مثيل في ذلك حكمهما   الت

                                                            أنــه قــد يهجــس فــي نفــس الإنــسان شــيء يظــن مــن أجلــه أنــه ينبغــي أن يكــون 

     وذلــك   ،                                                         الحكــم فــي المزيــة التــي تحــدث بالاســتعارة فــي المثبــت دون الإثبــات

                                         تعارة وجــدناها إذا كانــت أبلــغ أنهــا تــدل علــى                      إنــا إذا نظرنــا إلــى الاســ :       أن تقــول

                                                        وأنــه قــد تنــاهي إلــى أن صــار المــشبه لا يتميــز عــن المــشبه بــه فــي   ،          قــوة الــشبه

                                      وإذا كــان كــذلك كانــت المزيــة الحادثــة بهــا   ، ِّ                          ِّالمعنــى الــذي مــن أجلــه شــبه بــه

                                           
  .   ٣٢٢ ص  :       البلاغة      أسرار     )   ١ (
  .   ٤٤٠  –     ٤٣٩ ص  :            دلائل الإعجاز    )   ٢ (



      

 
 

١٣٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                            وإذا كانــــت حادثــــة فــــي الــــشبه كانــــت فــــي المثبــــت دون   ،               حادثــــة فــــي الــــشبه

  ،                                  إن الاستعارة لعمرى تقتضى قوة الشبه :             ذلك أن يقال          والجواب عن  ،       الإثبات

     لكــان   ،                               وذلــك لأنــه لــو كــان ذاك ســبب المزيــة  ،                        ولكــن لــيس ذاك ســبب المزيــة

ًرأيــت رجــلا مــساويا للأســد فــي الــشجاعة   : ً                           ًينبغــى إذا جئــت بــه صــريحا فقلــت ً                                ً ً
                                                             وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة أن تجد لكلامك المزية التي تجـدها     ... 

   . )١ ( "                       في إثبات شدة الشبه مزية  ]                 لأنك بذلك قد أفدت [ً    ً أسدا      رأيت   :      لقولك

   قــد  "                  لأن قــول عبــد القــاهر   ،                                    إن هــذا الــنص الــسابق مــن الــسهل الممتنــع

                                                               يهجس في نفس الإنسان أن يكون الحكم في المزية التي تحـدث بالاسـتعارة 

                            ة التــي تحــدث بالإثبــات تكــون فــي              يعنــى أن المزيــ  ،  "                    فــي المثبــت دون الإثبــات

                    وهـــذا يعنـــي أن المزيـــة   ،  "            المعنـــى الكلـــى "               ؛ أي فـــي جـــزء مـــن  "           معنـــى المعنـــى "

ــــة فــــي الــــشبه ــــك لعلاقــــة المــــشابهة  ،               حادث                      ولهــــذا يخطــــئ مــــن يظــــن أن   ،                    وذل

      أي فــي   ،           دون الإثبــات  ]                   أي فــي المعنــى الكلــى [                        المــشابهة كانــت فــي المثبــت 

           والتـي تعنـى   ،             مـن أجـل الـصفة                          وسبب ذلك أن المشابهة تكون   ،  "           معنى المعنى

            ولــذلك تتلقــى   ،                                                     وجــه الــشبه فــي التــشبيه والجــامع بــين الطــرفين فــي الاســتعارة

                       علــى حــين أن دلالــة الإثبــات   ،                         أي المعنــى الكلــى مــن اللغــة  "       المثبــت "     دلالــة 

    وهـو   ،                                              لأن العقل هو الذي يثبت الإسناد في المجاز العقلـي  ،               تتلقى من العقل

   .      ستعارة     في الا  "            معنى المعنى "          الذي يثبت 

                                                                  و من ثم فالنقطة الفارقة هنا، والتي أدت إلى اللبس أن العقـل يثبـت فـي 

    أمـا   .                مـن المعنـى الكلـى  "            معنى المعنـى "        أي يثبت   ، ً                       ًالاستعارة جزءا من المثبت

ــه يثبــت  ــه   "             المعنــى الكلــى "                           فــي المجــاز العقلــي فإن                         المــسند إلــى مــن يــسند إلي

                 أنه محـال أن تكـون  "       ستعارة                                     ولهذا قال عبد القاهر عن الإثبات في الا  ، ً     ً مجازا

                                           
   ).     بتصرف   (   ٤٥٠  –     ٤٤٨ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (



      

 
 

١٣٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  ]                أي المعنــى الكلــى [                                                المزايــا التــي تحــدث بهــا حادثــة فــي المعنــى المخبــر بــه 

ً                                              ًوإذا كان ذلك محالا ثبـت أن المزيـة والحـسن يكونـان    ..           أو المنفي   ،       المثبت
             وإذا ثبـت ذلـك   ،               والإخبـار بـه عنـه  ،                                    في إثبـات مـا يـراد أن يوصـف بـه المـذكور

ــــيس بمعنــــى       لأن حــــصو  ،                   ثبــــت أن الإثبــــات معنــــى ــــة والحــــسن فيمــــا ل                                ل المزي

   . )١ ( "    محال

م       :  رة دا  و                          :   

         قـــد قمـــت  ي   لأننـــ  ،                                            بدايـــة أقـــول إن هـــذا الجـــزء لهـــو مـــن الأهميـــة بمكـــان

          لهـذا فأنـا    و ،                         تجميعهـا مـن صـورتها المجـردة   و                             بإعادة صياغة أفكار عبد القـاهر

  ،                                وكـل مـا علـى الآن أن أتقـدم إليهـا ،            وضوح الشمس ي                    أراها الآن واضحة أمام

ً                                                               ًوأن أحصرها حصرا من خلال الشروط الواجـب توافرهـا فـي المفهـوم الـدلالي 
  ،                                                      إذ إن هذه الـشروط تمثـل حلقـة وصـل بـين عبـد القـاهر المـتمكن  ،         للاستعارة

   )٢ ( "                     الاســتعارة صــياغة المــشكل "ً                  ًي كتــب بحثــا بعنــوان    الــذ  "         جــون ســيرل "     وبــين 

                                              إن مشكل تفسير كيف تعمـل الاسـتعارات هـو حالـة خاصـة  "               وقال في مقدمته 

   أو   ،             ومعنــى الجملــة  ،        المــتكلم                                      مــن المــشكل العــام لتفــسير كيــف ينفــصل معنــى 

ً                                                  ًإنـــه حالـــة خاصـــة مـــن مـــشكل كيـــف يكـــون ممكنـــا أن يقـــال شـــيء؛   ،       الكلمـــة
                                                               ويقصد شيء آخر حيث ينجح المرء فـي توصـيل مـا يعنيـه علـى الـرغم مـن أن 

ً                                                                 ًكلا من المـتكلم والمـستمع يعـرف أن معـاني الكلمـات التـي تلفظهـا المـتكلم 
ًلا تعبـــر تعبيـــرا حرفيـــا عمـــا يعنيـــه المـــتكلم  ً                                      ً                        ومـــن الأساســـي التـــشديد منـــذ     ... ً

                                                               البدايــة علــى أن مــشكل الاســتعارة يخــص العلاقــات بــين معنــى الكلمــة ومعنــى 

             ومعنــى الــتلفظ   ،  ]                 أي المعنــى المجــازى [              ومعنــى المــتكلم   ،                الجملــة مــن ناحيــة

                                           
   ).    نفسه   (   ٥٦١  ص   :               وللاستزادة انظر   ).      بتصرف   (   ٥٣٨  –     ٥٣٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (

                        طـارق النعمـان، مجلـة فـصول   /    د–            جـون سـيرل، ت   /                            الاستعارة صـياغة المـشكل تـأليف   )٢ (

  .   ١٦٣  –     ١٣٩   ، ص    ٢٠١٠            ، شتاء ربيع   ٧٧ ع



      

 
 

١٣٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   )١ ( "             من ناحية أخرى  ]                  أي المعنى الحقيقي [

    جـون  "ً                                           ًب لـي هنـا أن اسـتطرد قلـيلا لأوضـح للقـارئ مفـاهيم             بعد فإنه يطيـ

                            وعليــه فــإن عبــد القــاهر قــد قــال   ،                               ومفــاهيم عبــد القــاهر فــي الاســتعارة  "     ســيرل

     وهـذا   ،    )٢ ( "                                   إنمـا يتـصور النقـل فيمـا دخـل تحـت النطـق "                  فيما يخص الاسـتعارة 

ً                    ً هــو دائمــا معنــى تلفــظ                   إن المعنــى الاســتعاري "                         مــا عنــاه جــون ســيرل حــين قــال 
                   وهـذا مـا أوضـحناه فـي   " ِّ               ِّالتفسير والمفسر "                    أما بالنسبة لما يخص    )٣ ( "       المتكلم

                        وهذا علـى الأقـل مـن وجهـة –                                         الصفحات السابقة عند عبد القاهر فإنني أرى 

              فـإن المـشكل هـو   :"                                         أن التفسير لم يتضح عنـد جـون سـيرل حـين قـال-    نظرى

ًتفــسير كيــف يــستطيع المــتكلم أن يعنــى شــيئا مختلفــا عــن معنــى الكلمــات  ً                                                             ً ً ..   

                                               فــي ضــوء هــذه التــأملات يمكــن لــسؤالنا الأصــلي كيــف تعمــل   .             التــي يتلفظهــا

                     مـــا المبـــادئ التـــي تمكـــن   :  ي                                         الاســـتعارات؟ أن يعـــاد صـــياغته علـــى النحـــو التـــال

   )٤ ( "                                                               المتكلمين من أن يصوغوا والمستمعين من أن يفهمـوا تلفظـات اسـتعارية؟

   )٥ ( "                 الوسائل التقريرية "       أحدهما   :                                     وقد أجاب على هذا السؤال من خلال أمرين

                   عنـد عبـد القـاهر أمـا   "                    جه الدلالة على الغـرض و "   أو   "       الإثبات "              وهي التي تعنى 

                لأن عناصــر الجملــة     ...                                    فهــو شــروط الــصدق المتعلقــة بــسياق معــين   "        الثــاني 

    هـــذا    و )٦ ( "                                                        المعتمـــدة علـــى الـــسياق مدركـــة صـــراحة فـــي البنيـــة الدلاليـــة للجملـــة

  لا  "    لأنــه    )٧ ( "                              أن المعنــى لا يعــرى مــن ملاحظــة الأصــل "                     يقابــل عنــد عبــد القــاهر 

                                           
   ).     بتصرف   (   ١٤٠  –     ١٣٩ ص  :                      الاستعارة صياغة المشكل   )١ (

  .   ٣٦٣  ص   :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .   ١٤٠ ص  :                      الاستعارة صياغة المشكل   )٣ (

   ).     بتصرف   (   ١٤١ ص  :                      الاستعارة صياغة المشكل   )٤ (

  .                  السابق، نفس الصفحة   )٥ (

  .   ١٤٢  –     ١٤١ ص  :       السابق   )٦ (

  .   ٣٤٣ ص  :             أسرار البلاغة   )٧ (



      

 
 

١٤٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                        ومن ثم فمن أجل الأمانـة    )١ ( "                                       يستعمل على القطع والبت في غير ما وضع له

                                        قد توصل إلى هذه الحقيقة التـي توصـل إليهـا   "         جون سيرل "   إن   :             العلمية نقول

                                         إنــه فــي الاســتعارة لا يوجــد علــى الإطــلاق تغيــر فــي   :"                    عبــد القــاهر عنــدما قــال

                                             أو التعبير لا يعود أي منهما يعنى ما كـان يعنيـه   ،               بحيث إن الكلمة    ...        المعنى 

   . )٢ ( "      من قبل

                                                              وإذن فلعله يكـون قـد اتـضح لنـا ممـا سـبق أن الجرجـانى عبـد القـاهر قـد 

           قـد ظهـرت مـن   ،                                       وأن أفكاره التي ظلت في طي النسيان زمنـا  ،            قد سبق عصره

                              ودون أن نثنيها عن طريقهـا الـذي   ، ً                                    ً خلال هذه التراجم دون أن نلوى لها عنقا

                                    إنـــه يطيـــب لـــى الآن أنـــى أعـــرض علـــى القـــارئ  ف   ..                     يجـــب أن تـــسير فيـــه وبعـــد

              وهــي علــى النحــو   ،                                                 الــشروط الواجــب توافرهــا فــي المفهــوم الــدلالي للاســتعارة

   :      التالي
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                                                             أنبه القارئ إلى أن الشروط الواجب توافرها في المفهـوم الـدلالي       أود أن

                               قــــق والاخــــتلاف بــــين المفهــــوم الاصــــطلاحي          أوجــــه التح "              هــــي التــــي تقابــــل   ، 

  .       سـابق                       وهذا هـو مـا قلنـاه فـي بحـث   )٣ ( "                                والمراحل الإجرائية الثلاث للاستعارة

               ولكننــا نتناولــه   ،                ولا نقــوم بتحــويره  ،                                       ومــن ثــم فإننــا هنــا لا نعيــد صــياغة مــا قلنــاه

                                    وإذن فالأصــالة والاشــتهار تعنــى أن الــشبه   .              ومــا يــشير إليــه  ،                بــالمفهوم الــدلالي

        إذا قوى   ]     يكون [       وذلك    )٤ ( "                         في أمر قد ثبت واستقر وعرف "            يجب أن يكون 

                                           
  .   ٣٦٧ ص  :            دلائل الإعجاز   )١ (

   ).     بتصرف   (   ١٤٨  –     ١٤٧ ص  :            ياغة المشكل          الاستعارة ص   )٢ (

                                                                     المفهـــوم الاصــــطلاحي للاســــتعارة بـــين الماهيــــة ومفــــردات التعريـــف قــــراءة فــــي الأســــرار    )٣ (

  /  م    ٢٠١١  ،  ٣   ، ج ١                              علــي ســعد علــي ســعد، مجلــة القــبس، ع  /                       والـدلائل، تــأليف الــدكتور

  .   ٢٦٢  –     ٢١٢ ص

  .   ٢٨٥  ص   :             أسرار البلاغة  ) ٤ (



      

 
 

١٤١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                           الـــشبه بـــين الأصـــل والفـــرع حتـــى يـــتمكن الفـــرع فـــي الـــنفس بمداخلـــه ذلـــك 

                 إذا اســتعير للعلــم   "      النــور "            وذلــك فــي نحــو   ،           وكونــه إيــاه  ،           والاتحــاد بــه  ،     الأصــل

       ومتانـة   ،                            فهذا النحو لتمكنـه وقـوة شـبهه  ،             للكفر والجهل  "       الظلمة " و  ،        والإيمان

              والحيـاة للعلـم   ،                          ومثلـه اسـتعارة المـوت للجهـل  ،    )١ ( "                      سببه قد صار كأنه حقيقـة

                           ومن يعلم هو الحـى فإنـك تلاحـظ   ، ً                  ً جعل من لا يعلم ميتا "                عند هذا الذي قد 

                       وعلـى ذلـك فـإن ثبـات دلالـة   .    )٢ ( "             تحطـب فـي حبلهـا   و ،           وتشير إليهـا  ،        الحقيقة

ً                             ًومعرفتــه هــو الــذي جعلــه فــاعلا فــي   ،  ه                   و اســتقراره علــى معنــا ،              اللفــظ المــستعار
  ،                  فإنــك تلاحــظ الحقيقــة "                               ومــن ثــم فلــو أعــدنا قــول عبــد القــاهر  ،            المــستعار لــه

      حـين -                       و هو الـذي ذكرنـاه مـن قبـل–                         لتذكرنا ما قاله جون كوين   "            وتشير إليها

   . )٣ ( "                                    هي نفسها قدرة الأشياء التي تشير إليها  ،                        إن قدرة الألفاظ العاطفية  :"   قال

                                  أن عبـد القـاهر قـد عنـى بأصـالة اللفـظ   :                          و على ذلـك نـستطيع أن نقـول 

  "           قــوة الدلالــة "                لأن ذلــك يــؤدى إلــى   ،                        واشــتهاره فــي حقلــه الــدلالي  ،         المــستعار

                          فــي تعليقــه علــى قــول الــوأواء   :          ولهــذا قــال  ،                               التــي تــساعد علــى الاقنــاع والتــأثير

   :       الدمشقى

     َ  ِ  ِ               ِوع ض ت  على الع ن اب  ب ال ب رد ،               َ  ًوس ق ت         و ر د ا ،            ُ  ُ      ِ ٍفأس ب لت  ل ؤ ل ؤ ا من ن ر ج س 

  

                   أنــه أفــادك فــي إثبــات    ..                          ولكــن اعلــم أن ســبب أن راقــك    ]:"       حيــث قــال [

   .        أو قوتها  ،                               وعليه فشدة الشبه هي شدة الدلالة  .    )٤ ( "              شدة الشبه مزية

  .                                           ى الاستعارة على تشبيه لا يصلح أن يكون استعارة      ألا تبن  - ٢

                                           
  .   ٢٨٩  ،    ٢٨٨ ص  :      لبلاغة       أسرار ا  ) ١ (

  .  ٦٤ ص  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  .   ٢٣٣ / ١                                ة، بناء لغة الشعر، اللغة العليا               النظرية الشعري   )٣ (

  .   ٤٥٠  ،    ٤٤٩ ص  :            دلائل الإعجاز   )٤ (



      

 
 

١٤٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

           الاســتعارة   فــي                           يبنــى علــى الدلالــة الهامــشية     الــذي                  عــدم صــلاحية التــشبيه   )  أ (

  .                               لكونها تبنى على الدلالة المركزية

                                                        إن هـــــذا العنـــــوان الفرعـــــي يمثلـــــه قـــــول عبـــــد القـــــاهر عنـــــدما قـــــال عـــــن 

       واعتمــد   ،                 بلفظهــا الخــاص بهــا  ]            أي الاســتعارة    [ -             فلــم يــدل عليهــا  :"       المــتكلم

    أمـا   .    )١ ( "                                       أو نيابة مذكور ليس لتلك النيابة بمستـصلح  ،                  دليل حال غير مفصح

ـــوان نفـــسه فيؤكـــده ـــه  ،                        هـــذا العن ـــو   : "           ويوضـــحه قول ـــه   فل ـــت فـــي قول      أي -               حاول

   .       النابغة

                                                             فإنك كالليل الذي هو مدركي       وإن خلت أن المنتأي عنك واسع

ــه     ... ً         ً رأيــت أســدا   :                                   أن تعامــل الليــل معاملــة الأســد فــي قولــك           لــم تجــد ل

                                             ولا صادفت طريقـة توصـلك إليـه؛ لأنـك لا تخلـو مـن أحـد   ، ً              ًمذهبا في الكلام

ً                    ً  علـــى ذكـــر الليـــل مجـــردا       وتقتـــصر  ،                  إمـــا أن تحـــذف الـــصفة  :       أحـــدهما  :      أمـــرين
                                    وهــذا محــال لأنــه لــيس فــي الليــل دليــل علــى   ،                    إن فــررت أظلنــي الليــل  :      فتقــول

                                                وغاية ما يتأتى في ذلك أنه يريد إن هرب عنـه أظلمـت    ..                   النكتة التي قصدها 

     الــذي  "              إذن فحــذف قولــه    )٢ ( "                       و هــذا شــيء خــارج عــن الغــرض    ...             عليــه الــدنيا 

    ".        هو مدركي

–             محــل جــر صــفة   فــي          اســم موصــول   "     الــذي "                 أدى إلــى ذلــك لأن     الــذي   هــو 

   .                               صلة الموصول لا محل لها من الأعراب  "  ي       هو مدرك "     جملة    و ،      لليل-   نعت

     فيــه          الاســتعارة      طريــق      وجــدت  ،      الــصفة      تحــذف    لــم    إن   "  هــو و   :      الثــاني      الأمــر     أمــا

  :      فقولـــه   [      يــدركني ً    ً لــيلا      وجــدت     منــك      فـــررت    إن  :    قلــت    لــو    إذ  ،       التعــسف     إلــى      يــؤدى

ـــدركني ـــصب     محـــل    فـــي  :       ي ـــل     نعـــت  -   صـــفة     ن ـــ    أن      ظننـــت    إن و   ، ]    للي    ،    واســـع    أي     المنت

                                           
  .  ١٦ ص  :             أسرار البلاغة   )١ (

 .٢١٢ص: السابق  )٢(



      

 
 

١٤٣

    لــم       العــرف    لأن  ،       مجهولــة       طريقــة      ســلكت و   ،      الطبــاع       تقبلــه   لا    مــا     قلــت      بعيــد        المهــرب و

   .    هكذا ً    ً ليلا         الممدوح      تجعل     بأن     يجر

    فـي      يفـسح   لا     فـإن      سـخطه     علـى        الدلالـة       يتـضمن        بالليـل         التـشبيه    إن       قـولهم      فأما

      تـصلح      إنمـا و   ،      نحوهمـا و       الـشمس و      الأسد     جرى         الممدوح     على       الليل     اسم      يجرى    أن

   )١ ( "      الظلمة و         بالسواد      وصفه      يقصد     لمن       الليل         استعارة

   ، ق    الإطـلا     علـى       الليـل   لا         النابغـة     بيـت    فـي       الليـل    عـن       يتحـدث        القـاهر      فعبد     إذن

     غــرض    فـي      يـصلح   لا و   ،  مـا      معنــى     علـى          اسـتعارته      تمكـن   لا     أنــه     أرد    لـم   و   : "   قـال      لهـذا و

   . )٢ ( "      الأغراض    من

        الغرب؟    من        القاهر     عبد     يقف     أين      نسأل    أن     كله     هذا     بعد     لنا      يجوز    ألا     بعد   و

   لأن   ،                                   أمـــام المـــدارس الغربيـــة بمختلـــف فروعهـــا ً                        ً إن عبـــد القـــاهر يقـــف شـــامخا

   ،               الدلالــة المركزيــة   "  فــيً                                                      ًكلامـه الــسابق لا يتفــاوت كثيــرا عمــا قالــه اللغويــون الغربيــون 

                   إحالـة الكلمـة بأنهـا       فـسروا  "      حيـث  )٣ (    )"      التـضمن   و      الإحالـة   (  أي  ،                الدلالة الهامـشية و

                 أن تكون متلبـسة  ي      تنبغ    التي                               حين أن التضمن هو تلك الخصائص   في             ما تشير إليه 

  ،   في                                                  بهذا الاستخدام فإن تضمن الكلمة هـو فكـرة المكـون العـاط   و  ..              بما تشير إليه 

       يعنـــى              الحقيقـــي والـــذي  ى   عنـــ     الم    أي )٤ ( "              المعنـــى المركـــزي            إضـــافة إلـــى            أو الوجـــداني

ً                                                          ًمن ثم فطبقا لذلك فالإحالة تشير إلى الدلالة المركزية على حـين    و .             دلالة المطابقة
     لهـــذا    و ،          المركزيـــة ة                                                    أن التـــضمن يـــشير إلـــى الدلالـــة الهامـــشية بالإضـــافة إلـــى الدلالـــ

  ،                       المعنـى المـرتبط بالكلمـة  :                                               دائرة المعـارف البريطانيـة الجديـدة التـضمن بأنـه    عرفت

                               فلو نظرنـا إلـى قـول عبـد القـاهر      من ثم و  .  )٥ ( "                                 أو العبارة بمعزل عن معناها الأساسي

                                           
 ).نفسه (٢٢١ وينظر صـ٢١٢,٢١٣صـ: أسرار البلاغة )١(

  .   ٢١٢  صـ  :             أسرار البلاغة )٢ (

     وظلال   ،                 دراسة حول المعنى  ، ً                                                    ًوصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية   )٣ (

  .   ١٥٧          المعنى صــ

  .   ١٥٨  صـ  :       السابق   )٤ (

     وظلال   ،         ل المعنى        دراسة حو  ، ً                                                    ًوصف اللغة العربية دلاليا في ضوء مفهوم الدلالة المركزية   )٥ (

= 

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 



      

 
 

١٤٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                     و لـم أرد أنـه لا تمكـن اسـتعارته علـى نحـو   :"         حين قـال-                      الذي أوردناه في السابق–

       الدلالــة    "                                قــصد علــى نحــو مــا يقــول النقــد الغربــي                          لعرفنــا أن عبــد القــاهر كــان ي   )١ ( "  مــا

                  إن التـشبيه بالليـل   :"                           هذا ما يؤكده قول عبد القاهر       و )٣ ( "        العاطفية "   أو   ،  )٢ ( "        الهامشية

                        أن يجــرى اســم الليــل علــى   فــي       لا يفــسح   )       و لهــذا (                       يتــضمن الدلالــة علــى ســخطه؛ 

   . )٤ ( "      نحوهما   و     الشمس   و                الممدوح جرى الأسد

        الدلالـة    مـن ً     ً جـزءا     لـيس     لأنـه      لليـل          الهامـشية        الدلالة    هو        فالسخط     ذلك     على   و

   .        المركزية

                                                                وإذن فــإن كــان لابــد مــن إضــافة فــي هــذا الموضــع فإننــا نقــول إن أحــد علمــاء 

   أن  "  ،  )٥ (                                                                    الحداثة قد استنتج مما قاله الدكتور إبراهيم أنيس فـي كتابـه دلالـة الألفـاظ

                         الدلالــة الهامــشية ليــست ســوى    و  ..                                       الدلالــة المركزيــة ليــست ســوى دلالــة المطابقــة 

   ، )٦ ( "               خــارج عــن معنــاه  يء                             حــددوها بأنهــا دلالــة اللفــظ علــى شــ      التــي  ،             دلالــة الالتــزام

ــــــى و ــــــة الهامــــــشية تعن ــــــى هــــــذا أن الدلال ــــــى "                                معن ــــــى المعن ــــــال    و ، "           معن               ربمــــــا لهــــــذا ق

     معنـــى  "                               و قـــد يتبـــادر إلــى الـــذهن أن مـــصطلح  "      علـــى   نس            محمـــد محمـــد يــو / ي     اللغــو

                                                                عنــد عبــد القــاهر يــراد بــه مــا أريــد بمــصطلح التــضمن أو الدلالــة الهامــشية   "       المعنــى

  .                  دة المعنــى الحقيقــي                                         الهامــشية لا تحتــاج إلــى قرينــة صــارفة عــن إرا         لأن الدلالــة    ... 

                           والدلالـة الهامـشية لا يوازيـان   ،                                              وإذا كان الأمر كذلك فـإن مفهـومي الدلالـة المركزيـة

  "            معنـــى المعنـــى "            ومـــن هنـــا فـــإن     ...              ومعنـــى المعنـــى   ،       المعنـــى "                  مفهـــومي عبـــد القـــاهر 

            ولا يجـوز عـدة   ،                                                          ينتمي مباشرة إلى المعنى المركـزي الـذي لا يحـصل التفـاهم إلا بـه

                                            =   
  .   ١٥٩         المعنى صـ

  .   ٢١٢  صـ  :             أسرار البلاغة   )١ (

  .   ١٥٧            وصف اللغة صـ   )٢ (

  .   ١٦٦         السابق صـ   )٣ (

  .   ٢١٣               أسرار البلاغة صـ   )٤ (

  .   ١٠٧   ،     ١٠٦                  الأنجلو المصرية صـ   .               إبراهيم أنيس ط /                        ينظر دلالة الألفاظ تأليف د   )٥ (

  .  ٦٤  صـ  :                 البلاغة والأسلوبية   )٦ (



      

 
 

١٤٥

   )١ ( "                              الهاشمية التي يحصل بها الإبلاغ              من قبيل الدلالة

   .                   واستبانته في الدلالة  ،                                              انعدام صلاحية اللفظ للاستعارة لافتقار تقرر الشبه  - ب

ــــه ــــضع شــــرطا فــــي قول ــــين    : "ً                              ًإن عبــــد القــــاهر ي ــــشبه ب ــــصح إذا تقــــرر ال                             إنمــــا ي

                   و مــن الأمثلـة البينــة    " )٢ ( "                 تـستبينه فــي الدلالـة                        وبـين مــا تـستعير اســمه لـه و  ،        المقـصود

   :                  ذلك قول أبى تمام  في

ـــــــدء وعـــــــود ل فـــــــي ب ٍو كـــــــان المط
ْ ََ

ٍ ْ ُ ـْــــــ َ                        ٍ
ْ ََ

ٍ ْ ُ ْ َ  

 

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــصنيعة وهــــــــــــــــي ن ــــــــــــــــا لل ُدخان َ ً ُ                      ُ َ ً ُ  

      وأوقـع   ،                      ولكنه صرح بذكر المـشبه  ،                والصنيعة بالنار  ،                      فقد شبه المطل بالدخان 

                                  ولو سـلكت بـه طريقـة مـا يـسقط فيـه ذكـر   .               وهو كلام مستقيم  ، ً                  ًالمشبه به خبرا عنه

                  لـم يتقـرر فـي العـرف   ]   إذ     ... [ً         ً كـان سـاقطا   " ً                    ًأقبسني نارا لها دخـان  :"           المشبه فقلت

                 ويتمحلـه ويعمـل فـي   ،               الآن أبـو تمـام                 وإنما هو شـيء يـضعه  ،                       شبه بين الصنيعة والنار

  ،                     حتــى يعقــل عنــدما يريــده  ، ً                                      ً فلابــد لــه مــن ذكــر المــشبه والمــشبه بــه جميعــا  ،       تــصويره

  ]   مـن [        العـرف   فـيً                              ًإذن فإن ثمة فارقا بين مـا يقـرر  و  .  )٣ ( "                      ويبين الغرض الذي يقصده

  ،      النـار         الـصنيعة و                     العرف من الشبه بـين   في  ر               بين ما لم يتقر   و ،     العلم   و               الشبه بين النور

                         حقيقـــة الاســـتعارة لوجـــب أن   فـــيً                                   ً ذلــك أنهمـــا لـــو كانـــا يجريـــان مجــرى واحـــدا    و   ...

    فــي                     أحــدهما اســتقام وضــعه   فــي                                 القــضية حتــى إذا اســتقام وضــع الاســم   فــي       يــستويا 

   . )٤ ( "    الآخر

ـــشرطان  ـــاهر همـــا ال ـــد الق ـــذين اشـــترطهما عب ـــإن هـــذين الـــشرطين الل                                                               و بعـــد ف

       الغيـــاب  "                         لأن مظـــاهر الإبهـــام تتحـــدد فـــي   ،                                 المفتقـــدان فـــي كثيـــر مـــن شـــعر الحداثـــة

            أدى ذلـــك إلـــى  "     حيـــث   )٥ ( "                      وإبهـــام العلاقـــات اللغويـــة  ،               والتـــشتت الـــدلالي  ،       الـــدلالي

                                           
  . )     بتصرف   (       ١٧٩,١٨٠  صـ  : ً                       ً وصف اللغة العربية دلاليا   )١ (

  .   ٢٩٠  صـ  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  . )     بتصرف   (       ٢٨٩،٢٩٠  صـ  :             أسرار البلاغة   )٣ (

  . )     بتصرف   (   ٢٩٠   صـ   :             أسرار البلاغة   )٤ (

          رحمن محمـد       عبد الـ /                                                             الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل تأليف د   )٥ (

= 

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 



      

 
 

١٤٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   ،       كمــا أدى  .        إيحائيــة   و                        رمــوز ذات قيمــة انفعاليــة  هــي      كأنمــا    و ،                   التعامــل مــع الكلمــات 

       المعنــى                   و إنمــا إلــى مناصــبه  ،                                   لــيس إلــى القــول بعــدم وضــوح المعنــى فحــسب  ، ً    ً أيــضا

                                      إلـى ذلـك بأشـياء مـن بينهـا فـصل الكلمـات                                     العداء بانتهاج مـاوراء المعنـى متوسـلين

   . )١ ( "            أي من المعنى  ،                                     عن معانيها حتى تتجرد من عنصر التوصيل

ً            ً عظيمـا يـشكر ً                                          ً فإن صاحب الكلام السابق قد بذل في مؤلفـه جهـدا   ..       و بعد 
                                                                  عليــه ولكننــى علــى رغــم ذلــك أخالفــه الــرأي فــي نقطــة واحــدة؛ لأنــه قــد عــد قــول 

                              مــن بــاب التــشتت الــدلالي حيــث أرجــع     .."                           فإنــك كالليــل الــذي هــو مــدركى  "       النابغــة

                               أي خــوف الــشاعر مــن الــسلطة سياســية   ،           عامــل الخــوف   ..                   التــشتت الــدلالي إلــى  "

                             فــسية لا يكــاد يــرى مــن فــي داخلهــا             الخــوف ظلمــة ن  .                     أو دينيــة أو اجتماعيــة  ،     كانـت

     )٢ ( "                                 وإذا رأي فأشياء غير واضحة المعالم  ، ً    ً شيئا

ــه هــذا الناقــد نــستطيع أن نقــول إنــه غلــب قواعــد النقــد  ً                                                                   ًو إذن فطبقــا لمــا قال
                                                                 علــى علــم الدلالــة وذلــك علــى نحــو مــا وضــح لــي مــن مــصادر بحثــه ومراجعــه التــي 

                                  لأن دراســة الإبهــام كانــت تحتــاج إلــى مــا   ،                                 تفتقــد إلــى هــذا الجانــب الــدلالي الأهــم

                   ومـا كـان لـه بـذلك أن   ، ً      ً  تـشتتاَّ                        َّولهـذا عـد الدلالـة الهامـشية  .                     يؤيدها من علـم الدلالـة

   !    يقول
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   أي   ،    )٣ ( "                                  أن الاسـتعارة لا تـدخل فـي قبيـل التخييـل "                        لقد قرر عبـد القـاهر بقولـه

                     وهذا القسم قد جعلنـاه   ،                                                       الاستعارة التي تبنى على القسم الثاني من المعاني العقلية

                                                             ول من بين سبعة أقسام يعود حسنها إلى اللفظ والنظم وذلـك فـي بحـث         القسم الأ

                                            =   
  .                                     المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب  .    ط   ٢٧٩                           القعــود سلــسلة عــالم المعرفــة ع

    ٢٩٠-   ١٧٥            الكويت من صـ

    ١٩١                 وآليات التأويل صـ  ،         والمظاهر  ،        العوامل  ،                      الإبهام في شعر الحداثة   )١ (

  .   ٢١٣   ،   ٢١٢  صـ  :                      الإبهام في شعر الحداثة   )٢ (

    ٢٣٨  صـ  :             أسرار البلاغة   )٣ (



      

 
 

١٤٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

َّ                                    َّومــن ثــم فــإن مــا جــد مــن إشــكاليات فــي فهــم    ".                             نظريــة الأقــسام الــسياقية للأســلوب

    أخــذ  "                      لأن عبــد القــاهر نفــسه قــد   ،                   لا ســبيل للخــوض فيهــا   ،                   قــول عبــد القــاهر هــذا

     وإذن   .                            أقــسام تعــود إلــى اللفــظ والـــنظم                      فيمــا عــدا هــذا القــسم مــن    )١ ( "         بالمــسامحة

         ومـن أراد   ،                                   إن فكـرة عبـد القـاهر كانـت فكـرة بعيـدة  :                        فالمحصلة مـن ذلـك أن نقـول

   أو   ،  "                            نظريــة الأقــسام الــسياقية للأســلوب "                                      أن يطلــع عليهــا برمتهــا فليرجــع إلــى بحثنــا 

  ،                  تلاحظ فيها الحقيقـة "        أي التي   ،                                              فليرجع إلى قول عبد القاهر في الاستعارة العقلية

       إن عبـد   :                             من ثـم فالخلاصـة مـن ذلـك أن تقـول   و )٢ ( "                          وتشير إليها وتحطب في حبلها

ُ لا يريــد أن تبعــد الــشقة -             فــي الوقــت ذاتــه–        كمــا أنــه   ،                           القــاهر يريــد اســتعارة مرجعيــة َّ ُّ                      ُ َّ ُّ

                      ولهـذا حـرص علـى أن تكـون   ،                                            بين الطرفين في الاستعارة دون ضـابط مـن العلاقـات

   .                                                              العلاقات بين الطرفين وثيقة حتى لا يحدث اختلاف بين الصورة والتصوير

                                                          و عليــــه فــــإني لأتــــصور أن اخــــتلاف التــــصوير عــــن الــــصورة هــــو الــــذي يعيــــق 

                                      ولهـذا حـرص عبـد القـاهر علـى ربـط الاسـتعارة   ،               الفائـدة منهـا     ويمنـع  ،            التـصرف فيهـا

                                         لأنـك لا تـستطيع أن تتـصور جـرى الاسـم علـى الفـرع  "                          بالإسناد وبالدلالة الحقيقيـة 

                                  لأن الاســتعارة مــن دون الأصــل لا يمكــن أن   ،  )٣ ( "                        مــن غيــر أن تخرجــه إلــى الأصــل

                            تقـدير شـئ يجـرى عليـه اسـم الأسـد   ]    أحـد [    رام  "         ولهـذا لـو   ،                   تجرى على مستعار لـه

                ومــن غيــر أن يثبــت   ،                                                     علــى المعنــى الــذي يريــده بالاســتعارة مــع فقــد الــسبع المعلــوم

   .  ) ٤ ( "ً                                                     ًاستحاقه لهذا الاسم في وضع اللغة رام شيئا في غاية البعد
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  ،                                     المفهـوم الاصـطلاحى للاسـتعارة بـين الماهيـة "                          لقد سبق أن حددنا فـي بحثنـا 

  "      مفـردة "                       أن عبـد القـاهر قـد اختـار   "                        قراءة في الأسرار والـدلائل  ،                ومفردات التعريف

                                           
    ٢٤٠  صـ  :       السابق   )١ (

   ٦٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )٢ (

    ٣٥١   صـ   :             أسرار البلاغة   )٣ (

  .          نفس الصفحة  :      لسابق ا   )٤ (



      

 
 

١٤٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

     معنــى  "         أي ادعــاء   ،  "      الادعــاء "                وهــذه المفــردة هــي   ،                       واحــدة مــن بــين ســت مفــردات

    إذن    )١ ( "                 ه علـى القطـع والبـت                        لا يستخدم في غير مـا وضـع لـ  "          لأن اللفظ   ،  "      المعنى

                                                                      فالمعنى من ذلـك أن دلالـة اللفـظ علـى تمـام مـا وضـع لـه هـي دلالـة المطابقـة التـي 

              يتجــوز بالكلمــة  "                              إذن فــالمعنى مــن ذلــك أن المتجــوز   "                الدلالــة الإفراديــة "         تعــود إلــى 

ــادة            وذلــك مــن أجــل  ،  "                                            موضــعها فــي أصــل الوضــع وينقلهــا عــن دلالــة إلــى دلالــة         زي

   )٢ ( "                                      عبارة عن مزية أفادها المتكلم في المعنى "             وهذه الزيادة   ،                   المعنى للمستعار له

   ..              المعــاني الأول  "   أو   ،  )٣ ( "            ومعنــى المعنــى  ،       المعنــى "ً                     ًو مــن ثــم فطبقــا لــذلك فـــ

        والمعنـى    ..               المعنـى الظـاهر  "                            أو على نحو ما قال في الأسرار   ،  )٤ ( "                والمعاني الثواني

ــل المترادفــات التــي تعنــى جــزء المعنــى   )٥ ( "      البــاطن       والــذي   ،                                                     فــإن هــذه كلهــا مــن قبي

                       و لكـن يـستعار المعنـى ثـم  "                     ولهـذا قـال عبـد القـاهر   "            معنـى المعنـى "ً             ًحدد نظريا فـي 

                                            بعــد فــإن مــا قــرره عبــد القــاهر فــي ذلــك نــستطيع أن    و )٦ ( "                     اللفــظ يكــون تبــع المعنــى

   :ً                    ًنوجزه إجمالا فيما يلي

ً                       ً لا يـسلب الكلمـة شـيئا مـن  )٧ ( "                 مـن دلالـة إلـى دلالـة    ..             دلالة الكلمـة  "         أن نقل  ) أ (

                  ويعلـل عبـدالقاهر  )٨ ( "             بعـض مـا وضـع لـه "                        ولكنه يـسلب المـستعار منـه   ،       معناها

ــه             لــم يكــن الاســم   ،                                      لأنــه إذا كانــت الاســتعارة ادعــاء معنــى الاســم  :"         ذلــك بقول

            أن الاسـتعارة   :                      ومن ثـم نـستطيع أن نقـرر  .  )٩ ( "ً                            ًمزالا عما وضع له بل مقرا عليه

                                           
    ٣٦٧  صـ :           دلائل الإعجاز   )١ (

    ٤٠٢  صـ  :            دلائل الإعجاز   )٢ (

    ٢٦٣  صـ  :       السابق   )٣ (

    ٢٦٤  صـ  :       السابق   )٤ (

    ٣٦٠  صـ  :             أسرار البلاغة   )٥ (

    ٤٤٣  صـ  :          ئل الإعجاز  دلا   )٦ (

    ٣٦٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )٧ (

  ٠  ٣٦  صـ  :       السابق   )٨ (

    ٤٣٧  صـ  :            دلائل الإعجاز   )٩ (



      

 
 

١٤٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ِهـــي منتــــج الدلالـــة ُْ               ِ                                          لا يعقـــل أن تـــسلب الكلمـــة دلالتهـــا ثـــم لا تعطيهـــا  "    لأنـــه   ، ُْ

ْومـن ثــم فـإن اللفــظ المـستعار يــسلب بعـض معنــاه فـي حالــة   .  )١ ( "       لـة أخــرى  دلا ُ                                                 ْ ُ
ٍ       ٍوعندئـــذ   ،                                    لأنـــه لـــم يـــشر إلـــى مرجعـــه الـــذي يـــشير إليـــه  ،                 الاســـتخدام المجـــازى

             لــيس هــو اللفــظ  "                                                  يمكــن أن نقــول مــع عبــد القــاهر أن اللفــظ فــي هــذه الحالــة 

       وهـذا  )٢ ( "                      بـه علـى المعنـى الثـاني                         ولكن معنى اللفظ الذي دللـت  ،           المنطوق به

                      إنمــا يتــصور النقــل فيمــا    : "                                       هــو نفــسه مــا أكــده فــي خاتمــة الأســرار حــين قــال

                هــو نفــسه مــا قالــه   "         جــون ســيرل "                     ومــن ثــم فــإن مــا قالــه  )٣ ( "             دخــل تحــت النطــق

ً              ًهو دائمـا معنـى   ،                   أن المعنى الاستعاري   : "                    والدليل على ذلك قوله  ،           عبد القاهر
  . )٤ ( "             منطوق المتكلم

   )٦ ( "               زيادة فـي المعنـى "       يحدث  )٥ ( "          ة إلى دلالة      من دلال  ..           دلالة الكلمة "       إن نقل   )  ب (

                                         أن المـتكلم يتوصـل بدلالـة المعنـى علـى المعنـى   ]    ثبـت    .. [              و إذا ثبت ذلـك  "

  . )٧ ( "                                                  لو أنه أراد الدلالة عليها باللفظ لاحتاج إلى لفظ كثير  ،          إلى فوائد

ً                                                                 ًومــن ثــم فطبقــا لكــلام عبــد القــاهر الــسابق فنــستطيع أن نقــرر أن الدلالــة فــي 
     وهـذا   ،             لأنهـا افراديـة  ،                          وذلـك بخـلاف الدلالـة الحقيقيـة  ،                      المجاز هـي دلالـة مزدوجـة

                                           يدلك اللفظ على معنـاه الـذي يقتـضيه موضـوعه فـي    : "               ما يؤكده قوله-         هو نفسه–

   . )٨ ( "           إلى الغرض                                     ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها  ،      اللغة

                                           
    ٣٦٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )١ (

    ٢٦٣  صـ :           دلائل الإعجاز   )٢ (

    ٢٦٣  صـ  :             أسرار البلاغة   )٣ (

   ٢٥                            محمد العبد ط مكتبة الآداب صــ  /        تأليف د  ،                                       المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة   )٤ (

    ٢٦٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )٥ (

    ٢٨٨  صـ  :            دلائل البلاغة   )٦ (

    ٤٦٤  صـ  :       السابق   )٧ (

    ٢٦٢  صـ  :       السابق   )٨ (



      

 
 

١٥٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                                                  فإننا لو نظرنا إلى ازدواجية الدلالة في المجاز لوجدنا أنها هي نفسها   ،      و بعد

       الــــصورة  "           والتـــي تعنـــى   ،                                                  التـــي بنـــى عليهـــا عبــــد القـــاهر الأســـس المعرفيـــة المتقابلــــة

    ".              المثبت والإثبات " و  "        والمفسر  ،        التفسير " و  "         والتصوير

                                   ع هذه الأسـس مـن أجـل أن يـستعين بهـا فـي                            و على ذلك فعبد القاهر قد وض

     تعطـى   ،                                                                تحديد المفهوم الـدلالي الـذي يجعـل الدلالـة سـائغة فـي كـل اسـتعارة مفيـدة

                                             وهـــذا يعنـــى أصـــالة اللفـــظ المـــستعار واشـــتهاره فـــي  )١ ( "                      فائـــدة ومعنـــى مـــن المعـــاني "

      ولــذلك   ، ً             ً والكنايــة أيــضا  ،                                   وهــذا الحكــم ينطبــق علــى المجــاز بنوعيــة  ،            حقلــه الــدلالي

    ...                   وذلـــك كاليـــد للنعمـــة   "                                               قـــال عبـــد القـــاهر فـــي المجـــاز المرســـل لعلاقـــة الـــسببية 

   لـو   ،  ةً                                                                 ًومحال أن تكون اليد اسما للنعمة هكذا على الإطلاق ثم لا تقع موقع النعمـ

ً                                                                     ًجــاز ذلــك لجــاز أن يكــون المتــرجم للنعمــة باســم لهــا فــي لغــة أخــرى واضــعا اســمها 
   )٢ ( "         وذلك محال  ،                                                     من تلك اللغة من مواضع لا تقع النعمة فيها من لغة العرب

       :  ت ا             :   

ــالمعنى ــة تتعلــق دائمــا ب ــة أقــول إن معوقــات الدلال ــد   ، ً                                               ًبداي                  وفــي هــذا يقــول عب

                                                            أن العـــارفين بجـــواهر الكـــلام لا يعرجـــون علـــى هـــذا الفـــن إلا بعـــد الثقـــة    : "     لقـــاهر ا

ً       ً وتعويقـا   ، ً           ًوانتقاصـا لـه  ،                              وإلا حيث يـأمنون جنايـة منـه عليـه  ،      وصحته  ،             بسلامة المعنى
  ،             فـي المعـاني )٤ ( "         والاسـتكراه    ...            عقـوق المعنـى "                     ولهذا رفض عبـد القـاهر   ،  )٣ ( "    دونه

    ومـن   .         والمعنـوي  ،                    وإلى التعقيـد اللفظـي  ،  )٥ ( "      المعنى   ..     طمس  "                لأن ذلك يؤدى إلى 

ًثم فإن الكلام يكون سـويا ودالا  ً                            ً     ولـم   ،          العبـارة    بـسوء  ]          أي النـاظم [  ،             إذا لـم يفـسده "ً

                                           
   ٢٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )١ (

    ٣٠٥  صـ  :       السابق   )٢ (

    ١٢٣ ،     ١٢٢ ،    ٧٤ ،    ٧٣                 وللاستزاده انظر صـ  ،  ٦  صـ  :             أسرار البلاغة   )٣ (

    ١٢٥                 وللاستزاده انظر صـ  ،   ١٠  صـ  :       السابق   )٤ (

  ٦  صـ :      السابق   )٥ (



      

 
 

١٥١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   )١ ( "                             يخطئه التوفيق في تلخيص الدلالة

   أن   : ً                                                               ًو إذن فطبقا لما قاله عبد القـاهر فـي نـصوصه الـسابقة نـستطيع أن نقـول

       ومــن ثــم   . ً                                       ًوأن اللفــظ لا يكــون دالا إلا إذا كــان ذا معنــى  ،                       المعنــى هــو معيــار الدلالــة

      حتـى –ً                     ًالقـاهر نقـلا عـن سـابقيه                                            فإن هذا الـذي نقـول بـه هـو نفـسه مـا قـال بـه عبـد 

  ،            هـو لفـظ معقـد   : "         فـي قولـه-                                            وإن كان قد عاب عليهم عدم فهمهم لما نقلـه عـنهم

   )٢ ( "                             وإنه بتعقيده قد استهلك المعنى
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          وقـد تحـدثت   "             ومعنـى المعنـى  ،       المعنـى  "                 هي جزء من نظريـة   ،              وهذه المعوقات

    حيــث   "                                 أسـباب تغيـر المفهـوم الـدلالي للمعنـى "                        ا فـي بحـث سـابق تحـت عنــوان    عنهـ

  :                                          قمت بحصرها في أربعة أسباب على النحو التالي

 ومقام الاستعمال  ،                              عدم مطابقة الكلام لمقتضى الحال              .  

 تغيير النظام التركيبي للجملة                            .  

  الصياغة الأسلوبية (           فساد النظم                .(   

 ٣ (                                     تطور المعنى الدلالي إلى معنى دلالي جديد( .  

  ،                                    أو أسـباب تغيـر المفهـوم الـدلالي للمعنـى  ،                              و من ثم فهذه المعوقات الدلالية

  ،                             مازالــت أراهــا كمــا هــي لــم تتغيــر–                                 مــت بــصياغتها منــذ ســنه ألفــين ميلاديــة        والتــي ق

ــدة عليهــا إلا مــن خــلال التطبيــق فــي هــذا البحــث   ،                                                                 ولهــذا فلــيس مــن ســبيل للمزاي

ــا بنموهــا المطــرد                                     والــذي ســوف يتــضح فيمــا نــذكره مــن معوقــات   ، ً                             ًوذلــك إيمانــا من

            تطــور المعنــى  "    عنــى                                                إذ إنهــا تعــود فــي مجملهــا إلــى الــسبب الرابــع والــذي ي  ،      دلاليــة

                                           
    ١٣٤  صـ  :       السابق   )١ (

    ٤٥٦  صـ  :            دلائل الإعجاز   )٢ (

            علــى ســعد علــى  /                                                             مفهـوم المعنــى الكنــائي فــي فكــر الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني تــأليف د   )٣ (

  .    ١١١٩-    ١١١٢                     م ط التركي للطباعة صـ    ٢٠٠٠  ،  ٣            مجلة القبس ع  ،    سعد



      

 
 

١٥٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ــه   ،  "                         الــدلالي إلــى معنــى دلالــي جديــد ــاه عبــد القــاهر بقول ــر أن  "                              وهــذا مــا عن           مــن غي

   .                 أي في دلالة الكلمة  ، ً      ً  جديدا )١ ( ً"                ً تستأنف فيها وضعا
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  :              الدلالة اللفظية  )  أ (

                     لا يفيــــد نقلــــه حيــــث يكــــون  "                                        إن الدلالــــة اللفظيــــة هــــي التــــي تعنــــى أن اللفــــظ 

    نحـو     ...                                                              اختصاص الاسم بما وضع له مـن طريـق أريـد بـه التوسـع فـي أوضـاع اللغـة 

َّ وقـد عـذ عبـد القـاهر  )٢ ( "              والجحفلة للفـرس  ،               والمشفر للبعير  ،                 وضع الشفة للإنسان َ                   َّ َ
    لأنــه   ،                فــي الأصــل للحيــوان "    وهــو   ،           لأنــف المــرأة  )       المرســن (  ة                    مــن هــذا النــوع اســتعار

                                        و علـى ذلـك لـو نظرنـا إلـى مثـل هـذا النـوع مـن  ، )٣ ( "                          الموضع الذي يقع عليـه الرسـن

                                                                       الاستعارة لوجدناها أنها مجرد عملية استبدال بين دال يـشير إلـى الأنـف فـي شـيء 

                          تلــك لا نــستطيع أن نتحــصل علــى ً                                    ًوعلــى ذلــك فإننــا طبقــا لعمليــة الاســتبدال   ،    آخــر

                 فـاعلم أنـك قـد تجـد    : "                     ولهذا يقول عبد القاهر  ،                                زيادة في المعنى إلا فيما قل وندر

                                                                   الــشيء يخلــط بالــضرب الأول الــذي هــو اســتعاره مــن قبيــل اللفــظ ويعــد مــن قبيلــه 

     وجـار   ،                                               ناظر إلى الـضرب الآخـر فهـو مـستعار مـن جهـة المعنـى-        إذا حققت–    وهو 

ــه لغلــيظ الجحافــل "    لهم                    فــي ســبيله فمــن ذلــك قــو ــه   ،              وغلــيظ المــشافر  "                  إن          وذلــك أن

                  كــأن شــفته فــي الغلــظ   :                                                كــلام يــصدر عــنهم فــي مواضــع الــذم فــصار بمنزلــة أن يقــال

                                           وإذن فعبـد القـاهر قـد رأى أن بعـض الاسـتعارات  )٤ ( "            وجحفلة الفرس  ،            مشفر البعير

          ومعنـى ذلـك   ،  )٥ ( "            قبيل المعنـوي "                                           من باب الاستعارة غير المفيدة يمكن أن تعد من 

                                                                         أن عبد القاهر قد نظر فـي الاسـتعارة غيـر المفيـدة إلـى دلالـة المعنـى فـي المـستعار 

                                           
    ٣٠٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )١ (

   ٢٣ ،    ٢٢  صـ  :             أسرار البلاغة   )٢ (

   ٢٣  صـ  :       السابق   )٣ (

   ٢٧  صـ  :             أسرار البلاغة   )٤ (

   ٢٧  صـ  :       السابق   )٥ (



      

 
 

١٥٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                     وهــذا هــو مــا أكــده ناقــد   ،                                            ولــم ينظــر إلــى الجــامع بــين الطــرفين فــي الاســتعارة  ،    منــه

        ن عناصـر               أو وظيفتيهمـا مـ (                                   و هكذا فإن الناظر بـين موضـعي عنـصرين    : "          غربي بقوله

                                       هـــو الـــذي يـــسمح بـــأن يـــسمى أحـــد الـــشيئين باســـم   ،                          مجمـــوعتين قـــابلتين للمقارنـــة

   )١ ( "                                                 وها هنا نجد الشرط الذي يتعمق الاستعارة غير المفيدة  ،      صاحبه

     نـاظر  "     ؛ لأن  "       التنـاظر "                                                 و على ذلك فمفهوم هذا الناقد لا بد أن يرد إلى كلمـة 

          وبعـد فهـذا   .                   أي فـي موضـع الدلالـة   ،           في موضعه )٢ ( "ً                          ًالشيء بالشيء جعله نظيرا له

      تأويـل  "                                                                الناقد قد طوف في أمهات الكتب القديمة حتى وصل لابن قتيبة فـي كتابـه 

َوعل�ى   :                     جـده قـد ذكـر قولـه تعـالى  فو  "            مـشكل القـرآن َ َّ ال�ذین ھ�ادوا حرمن�ا ك�ل َ ُ َ ْ َّ َ ُ َ َ ِ َّ

ٍذي ظف�ر ُ ُ ِ]   ومــن ثـم فقـد علـق ابــن قتيبـة علـى الآيــة بمـا يفيـد أنهــا   ]    ١٤٦ /      الأنعـام                                                

       وكــل ذي   ،                       أي كــل ذي مخلــب مــن الطيــر   : "                               مــن الاســتعارة غيــر المفيــدة حيــث قــال

ً                                                                   ًحـافر مـن الــدواب كـذلك قــال المفـسرون وسـمى الحــافر ظفـرا علــى الاسـتعارة كمــا 
   :          قال الشاعر

      ــه الوِلْــدانُ حــتى رأَيت ــد    َ       َ      ُ   ْ ِ     َ            فَمــا رقَ
 

ــافِرِ     )٣ (          ٍ   ِ   ِ ِ    ِ ْ   ِ ِ                 علـــى البكْـــرِ يمرِيِـــه بِـــساقٍ وحـ

َّ                                                                  َّو قــد ذكــر ابــن قتيبــة جــل الأمثلــة التــي تــدل علــى الاســتعارة غيــر المفيــدة فــي  
   فــي   "    ظفــر "             أن ورود كلمــة  "                        ه فقــد قــال الناقــد الغربــي     وعليــ  ،                    هــذا الموضــع مــن كتابــه

   )٤ ( "                             إنما هو أمر جرت به عادة العرب  "     حافر "                            القرآن في حين أن المقصود هو 

   )٥ ( "           والعرب تقول  " ً                                              ًو من ثم فالرجل قد قال ذلك نظرا لقول ابن قتيبة 

                                           
ــد الــشمال    )١ (                                            ومعنــى المــصطلح اســتعارة فــي الكتــاب المبكــرة فــي   ،                  آراء حــول الاســتعارة          ي

    ٢٠٨               النقد العربي صـ

    ٦٢٢  صـ  :              المعجم الوجيز   )٢ (

                  إبـراهيم شـمس الـدين  /                                                    تأويل مشكل القرآن لأبـى محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة ت   )٣ (

   ٩٩                                دار الكتب العلمية بيروت لبنان صـ  .  ط

    ٢١٠                    أراء حول الاستعارة صـ          يد الشمال    )٤ (

   ٩٩                    تأويل مشكل القرآن صـ   )٥ (



      

 
 

١٥٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                  والتــي تعنــى مــشابهة   ،                                             و إذن فهــذه الاســتعارة تعــود مــن وجهــة نظــري للدلالــة

     وهــــذا   ،                                                        دلالـــة الحكـــم بـــالتحريم لكــــل ذي حـــافر لحكـــم التحــــريم لكـــل ذي ظفـــر

                                     وعلـــى ذلـــك فهـــي مـــن الاســـتعارة المفيـــدة؛ لأن   ،  )١ ( "                       التحـــريم وقـــع فـــي المـــستقبل "

          بـــل مـــن جهـــة   ،              لا مـــن حيـــث جنــسه "                                       التــشابه بـــين الطـــرفين فــي الاســـتعارة قـــد كــان 

   )٢ ( "           وأمر يقتضيه  ،    حكم

  :                           لمجازات الميتة إلى الاستعارة   ن ا                           تغير مجال الاستعمال الدلالي م  )  ب (

    حيــث   ،                  المجـازات الميتــة  فــيً           ً  يكــون دائمـا       الــدلالي                      إن تغيـر مجــال الاسـتعمال 

ـــتم اســـتخدامها مـــرة أخـــرى  ـــا مـــا يكـــون مـــن     ،           مجـــاز آخـــر  فـــي                       ي ـــوع غالب ً                            ًوهـــذا الن
                        المـستعارة مـن أنـف الناقـة   )       المرسن (                  ويدل على ذلك كلمة   ،                     الاستعارة غير المفيدة

                                          في الأساس من المجـاز المرسـل لعلاقـة المجـاورة،   )       المرسن   (                  إلى أنف المرأة؛ لأن

ً                                         ًفــي أنــف المــرأة يعــد تغيــرا فــي مجــال الاســتعمال   )       المرســن (                   ومــن ثــم فــإن اســتعمال 
ـــدلالي ـــم يحـــدث إلا بعـــد أن فقـــد الاســـتعمال   ،       ال ـــإن هـــذا الاســـتعمال ل ـــالطبع ف                                                         وب

             بعـد أن كـان ً       ً  تفـسيرا-ً                     ً على نحو مـا ذكرنـا أنفـا–      وأصبح   ،                       المجازى دلالته المجازية

ًمفسرا َّ      ً َّ.   

   :                                     فقدان النظير للفظ المستعار في الترجمة  - ج

                       و إن كان مدار أمره علـى  "                                               لقد قال عبد القاهر في استعارة اللفظ غير المفيد 

                              بـل إن وجـد فـي لغـة الفـرس مراعـاة   ،                                        اللفظ لم يتصور أن يكون في غيـر لغـة العـرب

  ،                                        الــشيء مــن الجــنس المخــصوص بــه إلــى جــنس آخــر                       نحــو هــذه الفــروق ثــم نقلــوا

                     ولــيس كــذلك المفيــد فــإن   ،                                            كــانوا قــد ســلكوا فــي لغــتهم مــسلك العــرب فــي لغتهــا

                                           
                                                                     إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول للإمــام الحــافظ محمــد بــن علــى بــن    )١ (

                                  دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع   .              حمد إسماعيل ط       شعبان م / د-               محمد الشوكاني ت

    ٥٥٥ / ٢         والترجمة 

     ٧٨  صـ  :             أسرار البلاغة  ) ٢ (



      

 
 

١٥٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   )١ ( "                                                الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال الناس

ـــدكتور   ..       و بعـــد  ـــد ذكـــره ال ـــنص ق ـــه   /                          فهـــذا ال ـــيس فـــي كتاب ـــراهيم أن ـــة  "                      إب      دلال

                      أن الترجمــــة تتــــصل بدلالــــة  "                                  وقــــد خلــــص منــــه إلــــى نتيجــــة هامــــة مؤداهــــا   "       الألفــــاظ

                                                        وحــدود معانيهــا بــين لغــة وأخــرى ذلــك لأن الكلمــات تكتــسب دلالتهــا   ،        الكلمــات

          مـــن البيئـــة                وهـــي لـــدى كـــل فـــرد     ...                                     بعـــد تجـــارب كثيـــرة مـــن الأحـــداث الاجتماعيـــة 

   ..                                                                  الاجتماعية توحي بظلال من الدلالة قد لا تخطر في ذهن آخـر مـن نفـس البيئـة 

ًغيــر أن هنــاك قــدرا مــشتركا لدلالــة الكلمــات فــي كــل بيئــة ً                                                ً                   هــو الــذي علــى أساســه   ، ً

   )٢ ( "                                   وعلى مستواه يكون التفاهم بين الأفراد  ،                      يكون التعامل بالكلمات

                                                              و مــــن ثــــم فإننــــا نــــذكر الآن فــــي نهايــــة المطــــاف تلــــك القاعــــدة التــــي ذكرهــــا 

             لأنهــــا لــــو كانــــت   ،         لا للألفــــاظ  ،                                ومؤداهــــا أن الترجمــــة تكــــون للمعــــاني  ،          عبــــدالقاهر

                                                        يجوز وقوع فكر من الأعجمي الـذي لا يعـرف معـاني ألفـاظ العربيـة  "            للألفاظ لكان 

   )٣ ( "ً             ًأصلا في الألفاظ

              وفكـــره التمثيـــل   ،            والمتـــرادف ي    للفظـــ ا                           ة التعـــدد الـــدلالي فـــي المـــشترك        ازدواجيـــ  - د

   :                       في النسب عند عبد القاهر  "              علاقات القرابة "  بـ

         وثانيهمـا   ،                           أولهما مبحث المشترك اللفظـي  :                             تفرع عن التعدد الدلالي مبحثان "

                  وإن كــان التعــدد فــي   ،                                         فــإذا كــان التعــدد فــي اللفــظ كــان مــن المتــرادف    ...         التــرادف 

    ".                            المعنى كان من المشترك اللفظي

         تعــود إلــى   )         لوجــدناها (  ،    هــذه  "                                         و مــن ثــم فلــو نظرنــا إلــى فكــرة التعــدد الــدلالي

        وإن كــان   ،                          أمــا التمثيــل بمــواد الــصناعة   ".      النــسب "   فــي   "          القرابــة     علاقــات "         التمثيــل و

     وهـذا   ،                                                               يلامس المفهوم الـدلالي مـن جهـة إلا أنـه يعـود فـي مجملـه إلـى فكـرة الـنظم

ــل بالنــسب والتمثيــل بمــواد  ــين فكــرة التمثي ــر مــا كــان يظــن مــن التعادليــة ب                                                                        علــى غي

                                           
     ٢٥  صـ  :       السابق  ) ١ (

   ).     بتصرف   (   ١٧٣ ،     ١٧٢   صـ  :            دلالة الألفاظ   ) ٢ (

  .   ٤١٧  صـ  :       السابق   )٣ (



      

 
 

١٥٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  ،     والأم  ،    الأب "   أي   "      النـــسب "                                 وإذن فلابـــد هنـــا مـــن وقفـــة ننـــاقش فيهـــا   .  )١ (       الـــصناعة

ـــاء           بحيـــث يكـــون   "        والمرجـــع  ،        والمعنـــى  ،      اللفـــظ  "                       مقارنـــة بالمثلـــث الـــدلالي   "        والأبن

     فـي       الأبنـاء ( و  )    الأب                   المحمول في مقابل       المعنى ( و  )    الأم                  الحامل في مقابل      اللفظ (

                                               فمن أجل توضـيح ذلـك نـذكر قـول عبـد القـاهر الـذي علـق        ومن ثم   )       المرجع      مقابل 

  :      بقولــه  )    الــخ    ...                وعــصمك مــن الحيــرة  ،              جنبــك االله الــشبة "                    بــه علــى مقولــة الجــاحظ 

                                     ورأي العنايـة بهـا حتـى تكـون أخـوة مـن أب    ..                                 لأنه رأي التوفيق بـين المعـاني أحـق  "

     ن أن       أولــى مــ  ،                        علــى حــسب اتفاقهــا بــالميلاد  ،                            ويــذرها علــى ذلــك تتفــق بــالوداد  ،    وأم

َّ                                      َّأولاد علة عـسى ألا يوجـد بينهـا وفـاق إلا فـي   ،           وطلب الوزن  ،                  يدعها لنصرة السجع

         ففـــي الأقـــل   ،                  ويخلـــص إلـــى الـــسرائر  ،                                      الظــواهر فأمـــا أن يتعـــدى ذلـــك إلـــى الــضمائر

   )٢ ( "      النادر

ة (                                              و عليـــه فلـــو رجعنـــا إلـــى المعجـــم فـــي قـــول عبـــد القـــاهر  َّـــأولاد عل        لوجـــدنا   ) ََّ        َ

            فهـم بنـو رجـل   :              أمـا بنـو العـلات  .                    هـي الـضرة والجمـع عـلات  :      العلـة  :"    يقول       المعجم 

                            وهــم بنــو الأم الواحــدة مــن آبــاء   :                    ويقــابلهم بنــو الأخيــاف  ،                  واحــد مــن أمهــات شــتى

   )٣ ( "   شتى

  "         التــرادف    "         فــي مقابــل   "          بنــي العــلات "ً                             ًو علــى ذلــك نــستطيع أيــضا أن نــضع 

     وإذن   "                المـشترك اللفظـى    "         فـي مقابـل   "           بنـى الأخيـاف "ً                       ًكما نستطيع أيضا أن نـضع 

                                                                   فلكــي تتــضح الــصورة  بطريقــة عمليــة فإننــا نــضع هــذا الرســم التوضــيحي لكــل مــن 

  - :                  المشترك والمترادف 

   )      الأخياف    بني  (          وهو يساوى   ،               المشترك اللفظي  : ً   ً أولا

  م في علاقات النسبالذي يساوى الأ، )اللفظ الدال)  (العين(

                 ومعانيهــا الذهنيــة   ،                 المراجــع المتعــددة     ) = (       الربيئــة    )  (         عــين المــاء    )  (       الجارحــة (

                                           
              وما بعدها   ١٤٢              معرفي للعلم صـ           والتأسيس ال  ،                              اللفظ والمعنى بين الأيديولوجيا  ) ١ (

  ٧  صـ  :             أسرار البلاغة  ) ٢ (

    ٤٣٢ ،     ٤٣١  صـ  :              المعجم الوجيز   )٣ (



      

 
 

١٥٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   )        المختلفة

ً                                                                  ًو مــن ثــم فقــد تعــدد المعنــى فــي المــشترك اللفظــي نظــرا لتعــدد المعــاني التــي 
   .          يشير إليها

   )     العلات    بني  (         هو يساوى    و ،       الترادف  : ً     ً ثانيا

   )       جع واحد                                معنى السبع المعروف الذي يعود لمر (

  ،                                  تعــددت الألفـــاظ الدالـــة علــى معنـــى واحـــد (  ،  )      الـــضيغم    )  (     الليـــث    )  (    الأســد (

   )           وصورة واحدة

         لأن الليـث   ،                                                          و من ثم فإن تعدد الدوال على المعنى قد كان عن طريـق التتـابع

   ..                   مــا قــرر عبــد القــاهر           علــى نحــو  )١ ( "                             أدل علــى الــسبع المعلــوم مــن الأســد  ]    لــيس [

ـــا إشـــكالية   ..      وبعـــد  ـــا نواجـــه هن ـــاء   ،                        فإنن ـــى الأبن ـــي تعن                                        لأن المراجـــع المتعـــددة، والت

ًبـــالجمع قـــد صـــارت فـــي مجموعهـــا مرجعـــا واحـــدا ً                                      ً                       وســـبب ذلـــك أن الألفـــاظ أي   ، ً

ـــابع ـــق التت ـــى الواحـــد بطري ـــى المعن ـــد تعـــددت عل ـــدوال ق ـــة   ،                                                ال                   ولهـــذا صـــارت بمنزل

   .               ظ على معنى واحد                    أي الذي يدل فيه اللف  ،         المتباين

   :                               و على ذلك نستطيع أن نقرر ما يلي

   فـي   "    الأب "       قـد جعـل   "       المعنى "                                    أن عبد القاهر الذي أرجع الفصاحة إلى   : ً   ً أولا

                                       وكمــا أن المعــاني تتنــوع وتتبــاين كــذلك يجــب   ،               فــي تمثيــل النــسب  "       المعنــى "      مقابــل 

                        بــين رجلـين فــي شـرفها وكــرم   ]       القيـاس [        مـن أراد  "                         الحكـم فـي علاقــات النـسب عنــد 

      والجـــد   ،          لأب الأعلـــى                                     وهـــو لا يعـــرف مـــن نـــسبتهما أكثـــر مـــن ولادة ا    ...        أصـــلهما 

ًالأكبر لجواز أن يكون واحد منهما قرشيا أو تميميا فيكون في العجز عـن أن يبـرم  ً                                                                         ً ً
                                    فــي حكـــم مــن لا يعلــم أكثـــر مــن أن كــل واحـــد   ]       و يكــون    .. [                قــضية فــي معناهمـــا 

                                    ولهـذا قـال بعـد أكثـر مـن مـائتي صـفحة مـن   ،  )٢ ( "           أو خلـق مـصور  ،               منهما آدمي ذكر

                                           
    ٤٢٢                    وللاستزادة انظر صـ ---    ٤٤  صـ  :            دلائل الإعجاز   )١ (

   ٢١   صـ   :             أسرار البلاغة   )٢ (



      

 
 

١٥٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

     وبـين   ،          ومنـه نـسبى  ،                                       و لكـان لا يتـصور فـرق بـين أن يقـول هـذا أبـى "  ،          كتاب نفسه  ال

   )١ ( "                        الذي هو أصل الخلق أجمعين  ،                  أن ينسب إلى الطين

             فــي هــدف رئيــسي   "      النــسب "               تلتقــي عنــد فكــرة   "       المعنــى "                  وعليـه فهــا هــي فكــرة 

                                                               حيــث تلتقــي الفكرتــان فــي عقــل عبــد القــاهر الفارســي عنــد نقطــة بعيــدة مــن   ،     واحــد

ـــتهم الفارســـية   ،       تاريخـــه ـــي زالـــت دول ـــاريخ أســـلافه الت ـــالفتح الإســـلامي  "                                          ومـــن ت    ..               ب

ُوأسـترق   ،       ب أسـرى                               ووقـع كثيـر مـن الفـرس فـي أيـدي العـر  ،                   وأصبحت ولاية إسـلامية ُ       ُ ُ

         ؛ ولكـنهم    ...              وتعلـم العربيـة   ،                     ودخل كثير منهم الإسـلام  ،               ووزع على العرب  ،      بعضهم

             ولا كــالعرب فــي   ،                                                   بــرغم هــذا كلــه لــم يــصبحوا فــي جملــتهم كــالعرب فــي عقيــدتهم

                 ومعنـى ذلـك أن عبـد   ،  )٢ ( "                    ولا كـالعرب فـي عقليـتهم  ،                         مطامعهم وطموحهم ونزعـاتهم

  ،                                                                   القــاهر الفارســي الــذي لــم يتــرك جرجــان مــسقط رأســه إلــى عاصــمة الخلافــة بغــداد

ًولا إلـى أي حاضــرة مــن حواضــرها قــد كــان مــسلما حقــا ً                                            ً      وكــان   ،             ولا شــك فــي ذلــك  ، ً

ًأيــضا مطيعــا لدولــة الخلافــة العباســية ً                                ً     هــذا   ول  ، ً                             ً ولكــن عقلــه البــاطن لــم يكــن مطيعــا  ، ً

                                                                      بحث هذا العقل عن الأسباب التي أدت إلى زوال دولتهم فوجدها كلهـا تئـول إلـى 

  ،             وأبــاح الأمــوال  ،            فأحــل النـساء   ..   م    ٤٨٧                           الــذي ظهـر فــي فـارس حــول سـنة     مـزدك "

            حتـــى صـــاروا لا    ..                                                      وجعـــل النـــاس شـــركة فيهـــا كاشـــتراكهم فـــي المـــاء والنـــار والكـــلأ 

  ،                           د اعتنـق مذهبـه آلاف مـن النـاس  وقـ   ..                 ولا المولـود أبـاه   ،                     يعرف الرجـل مـنهم ولـده

      م كــاد    ٥٢٣                                           كــسرى فــارس نكــل بــه وبقومــه ودبــر لهــم مذبحــة ســنة   "     قبــاذ "     ولكــن 

               إلــــى عهــــد الدولــــة    ..                                 ومــــع هــــذا فقــــد ظــــل قــــوم يتبعــــون مذهبــــه   ،             يــــستأصلهم بهــــا

   )٣ ( "      الأموية

                     ة الفارســية وضــعفها قــد                                             و مــن ثــم فهــذه الإشــكالية التــي أدت إلــى هــدم الدولــ

  ،                       ولهـــذا مثـــل بعلاقـــات النـــسب  ،                                     كانـــت هـــي الـــسبب مـــن وجهـــه نظـــر عبـــد القـــاهر

                                           
    ٢٢٩  صـ :      السابق   )١ (

    ١٥٢                        المصرية العامة للكتاب صـ       الهيئة   .            أحمد أمير ط /                      فجر الإسلام تأليف الأستاذ   )٢ (

    )     بتصرف   (   ١٧١ ،     ١٧٠ ،     ١٦٩  صـ  :          فجر الإسلام  ) ٣ (



      

 
 

١٥٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

            وهكــذا تتجــسد   ،                                                     والأب الأعلــى والجــد الأكبــر ثــم النــسب إلــى آدم أو إلــى الطــين

  )       المعنـــى-     اللفـــظ (                                                  هـــذه الإشـــكالية فـــي الظـــاهر فـــي إشـــكالية أخـــرى هـــي إشـــكالية 

  ،                         لأنـــه يمـــس ضـــياع ملكـــه الزائـــل  ،                                     وهكـــذا جعـــل عبـــد القـــاهر المعنـــى هـــو الأســـاس

                                                                     والـذي لـم يبــق منـه سـوى صــناعة النـسيج التـي يتفــوق فيهـا الفـرس علــى غيـرهم مــن 

        لأنــه كــان   ،                                             ولهــذا خايـل بهــا عبــد القــاهر صـناعة الــنظم باللغــة  .                  أربـاب هــذه الــصناعة

               وليجعل مـن أمتـه   ،                                                    من داخله في محل صراع يبحث فيه عن وسيلة لتحقيق الهدف

                                        وهكـذا يمكـن أن يقـال فـي الـذهب والفـضة وغيـر    ..             أمة صانعة                 التي كانت محاربة

                بمثابـة الجـسور -                      والتي هي في الوقت ذاته  ،                                ذلك من المعادن التي تمس الصناعة

   .            وعقله الباطن  ،                بين عقله الواعي

               ألفــاظ اللغــة مــن  "                                              إننــا نــستطيع أن نقــول بعــد عــرض الكــلام الــسابق أن  ً:     ً ثانيــا

   :                     حيث دلالاتها ثلاثة أنواع

     وذلـك   ،  )١ ( "                               وذلك أن يدل اللفظ على معنـى واحـد  ،                    باين وهو أكثر اللغة      المت

                 أي أشــقاء وهــذه هــي   ،  )٢ ( "              أخــوة مــن أب وأم "                                  المتبــاين هــو مــا يــراه عبــد القــاهر فــي 

                                  ولهذا خايل عبد القاهر المعاني بهـا   ،  )٣ ( "                       على حسب اتفاقها بالميلاد "          أعلى درجة 

  ،                      أو بعــدها حــين تنــسب عنــه  ،                و قــرب رحمهــا منــه ،   ...                       فــي كــرم منــصبها مــن العقــل  "

   )٤ ( "                                 أو الــزنيم الملحــق بــالقوم لا يقبلونــه  ،                                 وكونهــا كــالحليف الجــاري مجــرى النــسب

    ولــم   ،                                                                إذن فــالزنيم مــن وجهــة نظــر عبــد القــاهر هــو كــل لفــظ مــستعار مــن لغــة أخــرى

             التـي لـم تتـضح -ً                             ًوهذا يكون غالبا من حيث دلالته   ،                          ينسبك بعد في إطار التعريب

  .                         من المتباين بعد التعريب-   بعد

  .                                        وهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى  ،               المشترك اللفظي "

                                           
    ١٤٥  صـ  :           علم الدلالة  ) ١ (

  ٧  صـ  :             أسرار البلاغة  ) ٢ (

  .           نفس  الصفحة  :      لسابق ا  ) ٣ (

  .  ١٩ ص  :      لسابق ا  ) ٤ (



      

 
 

١٦٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  )١ ( "                      ر من لفظ على معنى واحد              وهو أن يدل أكث  :           المترادف

                                                                  و عليه فالخلاصة التي نختم بها بحثنا هذا تتجسد فـي قـول عبـد القـاهر عـن 

                                                  بـأن وصـف اللفـظ بأنـه مجـاز لـم يجـز اسـتعماله فـي الألفـاظ    : "               المشترك حيـث قـرر

    ومـن     ...                      لمشتركين لبعض الأسماء                                           التي يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين ا

  :                                  والليل لولد الكروان كما قال الشاعر  ،                            ذلك النهار اسم لفرخ الحباري

ــهار   ــصف النــ ــهار بنــ ــت النــ                                            أكلــ
 

       ً                                         و لــــــيلاً أكلــــــت بليــــــل ــــــيم   
 

                                                                  و ذلك أن اسم النهار لم يقع على الفـرخ لأمـر بينـه وبـين ضـوء الـشمس أداه 

   )٢ ( "               إليه وساقه نحوه

                  وبـين الليـل والليـل   ،                                                      و إذن فعبد القاهر ينفي السببية بين النهار ونصف النهار

             ولـــيس كـــذلك مـــن   ،                                          وهـــذا يعنـــى أن المـــشترك لـــيس مـــن المجـــاز فـــي شـــيء  ،       البهــيم

   ً.                         ً ولكنه قد ذكر الكلمتين معا  ،                              لأنه لم يذكر كلمة تحتمل معنيين  ،        التورية

  ، ً            ً المـــتمكن نحـــوا  ،                           لقـــاهر هـــو الخطيـــر بلغـــة العـــرب               فالجرجـــاني عبـــد ا  .      و بعـــد

              ولكـــم تمنيـــت أن   ، ُّ                                   ُّفللـــه إذن در مـــن ولدتـــه وأرضـــعته وحـــضنته "  ،              والمتمـــرس دلالـــة

                 ولكنــى أظلمــه بهــذا   ،                    كمــا كــان عربــي اللــسان  ،                           يكــون هــذا الفارســي عربــي الأصــل

   )٣ (    !"                                                     فلو كان كل ما أتمنى لضاع بيننا كما ضاع من هو أمثل منه  ،       التمني

  

                                           
    ٥٠٧  صـ  :                  وينظر دلائل الإعجاز  ،    ١٤٥  صـ  :           علم الدلالة   )١ (

  .       ٣٤٣,٣٤٤  صـ  :             أسرار البلاغة   )٢ (

  ،                          محمــــود محمــــد شــــاكر مجلــــة فــــصول  /                       ونمــــط مخيــــف تــــأليف الأســــتاذ  ،  ب      نمــــط صــــع   )٣ (

     ٣٦٣  صــ  :                                 ط الهيئة المصرية العامـة للكتـاب    ٢٠١٣    صيف   ،     ربيع  )   ٨٦ ( ، )  ٨٥ (       العددان

  )     بتصرف (



      

 
 

١٦١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ا     :   
                                                      الحمــد الله الــذي جعــل للمفهــوم الــدلالي للاســتعارة فــي هــذا البحــث 

ًكيانا قائما بذاته ً                 ً        وبعد    ..         ت الآراء       وتضارب  ،                        بعد أن اختلفت فيه الرؤى  ، ً

      ولكنـــى   ،                                              فـــإن النتـــائج المستخلـــصة مـــن هـــذا البحـــث لا حـــدود لهـــا

   :ً                     ًأوجزها إجمالا فيما يلي

ً                                                          ًأن كثيرا من البلاغيين قد ظنوا أن مباحث الدلالة قد أقحمت علـى   : ً   ً أولا
                    ولا طائـل منهـا ومـن ثـم   ،                  وأنهـا لا غنـاء فيهـا  ،                      البلاغة بعد عبد القاهر

                             للغــة لا يمكــن أن تكــون لغــة بغيــر                           فــإن هــذا البحــث قــد أوضــح أن ا

     قـد -                         و هـذا مـا وضـح مـن خـلال البحـث–        كمـا أنـه   ،             دلالة لألفاظها

                                                           أثبت أن الجرجاني عبد القاهر قد خلص في علم الدلالـة إلـى نتـائج 

         وعلـــى ذلــــك   .                                         مـــا زالـــت مثـــار بحـــث عنـــد علمـــاء الدلالـــة أنفـــسهم

                                          إن الـــذين تطـــاول بهـــم نقـــاد الحداثـــة باعتبـــارهم   :               نـــستطيع أن نقـــول

                             قد كشف هذا البحـث أن الجرجـاني   ،                           أساطين الغرب في علوم اللغة

                                  والدليل على ذلك ما لحظناه من تفوق   ،                         عبد القاهر ليس بأقل منهم

ـــد القـــاهر ـــين   ،            لعب ـــين المثلث ـــة ب                                           وعلـــى الأخـــص فـــي العلاقـــات الكائن

                                       لأننا ما إن نظرنا إليهما عنـد عبـد القـاهر   ،                        الدلالين للحقيقة والمجاز

                                       الخلط والاضطراب الذي حدث في الفهـم عنـدنا                 حتى بان لنا مدى 

َّ            َّ وإن دل على -              من وجهة نظري–     وهذا   ،                       من جراء الكتب المترجمة

                    لا يقلل من شـأن هـذه -                في الوقت ذاته –                       تفوق عبد القاهر إلا أنه 

ــم تــشرق إلا مــن خلالهــا؛ ولهــذا                                                        التــراجم؛ لأن شــمس عبــد القــاهر ل

   .  ها                                        وضعنا فكر عبد القاهر في موضع المقارنة مع

                        إذ إنــه بجملتــه يحتــوى علــى   ،                              إن هــذا البحــث يحتــوى علــى نظــرتين  : ً     ً ثانيــا

ـــة عنوانهـــا  ـــد عبـــد القـــاهر "              نظري ـــة عن ـــة الدلال ـــة الاســـتعارة   ،                            نظري               دلال



      

 
 

١٦٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ًأنموذجـــا ُ ْ        ً ُ                                           بحيـــث يمكـــن أن نـــضع هـــذا العنـــوان فـــي محـــل عنـــوان   " ْ

           كمـــا أنـــه فـــي   ،       أو لـــبس  ،                                البحـــث دون أن يـــؤدى ذلـــك إلـــى تنـــاقض

      نظريـة  "                              زء منه علـى نظريـة أخـرى عنوانهـا           يحتوى في ج–           الوقت ذاته 

                  قــــراءة مــــن المقــــدمات   ،                            ومعنــــى المعنــــى عنــــد عبـــد القــــاهر  ،       المعنـــى

                       وعليه فقد فضلت أن يكون   "                                     والنتائج إلى الأسس المعرفية المتقابلة

ً                                                       ًعنــوان هــذا البحــث علــى نحــو مــا هــو عليــه حتــى يكــون موافقــا لمــا 
             أطلقـت عليـه      ولهـذا  ، ً                                     ًسبقه من أبحـاث ومكمـلا لهـا فـي الوقـت ذاتـه

      قـراءة   ،                                                    المفهوم الدلالي للاسـتعارة بـين مـسوغات الدلالـة ومعوقاتهـا "

    ".                 في الأسرار والدلائل

                كمـا أنـه قـد أعـاد   ،                                            إن هذا البحث قد بني لعبد القاهر نظرية دلالية  : ً     ً ثالثا

                                                          للثقافة العربية تقدميتها في ظل ذلك الإعجـاب اللامحـدود مـن قبـل 

                             ثقافــــة العربيــــة لا يمكــــن أن تثبــــت                              أولئــــك النقــــاد الــــذين يــــرون أن ال

                      ولا بقـــديمها أمـــام طوفـــان   ،                          والـــذي يمثـــل وضـــعها الـــراهن–       بنفـــسها 

                          ومن ثم فقد أثبت هذا البحث   .                                  العلوم والنظريات الوافدة من الغرب

                                                              بالدليل والبرهان أننا نـستطيع أن نـرى إنجـازات عبـد القـاهر والغـرب 

  ،          ت الحديثـةً                                             ًمعا دون أن نستبدل المصطلحات القديمة بالمـصطلحا

   .ً                                  ًودون أن نحدث خللا في قيمنا الموروثة

ً                                                         ًإن الاستقراء الدلالي في هـذا البحـث لمفهـوم الاسـتعارة دلاليـا قـد   : ً     ً رابعا
                                    وأعــاد النــسق الاســتنباطي لمفهــوم المعنــى   ، َّ                  َّســد حلقــة كانــت مفرغــة

                                                    ومعنـــــى المعنـــــى مـــــن المقـــــدمات والنتـــــائج إلـــــى الأســـــس المعرفيـــــة 

                                 اســتنتجناه مــن أســس لهــذه النظريــة قــد               ومــن ثــم فــإن مــا   .          المتقابلــة

                     وهــذا مــن شــأنه أن يعيــد   ،                                  أوضــح أنهــا مجــرد حلقــة فــي علــم الدلالــة

    علــم  "                ولكــن لا باعتبــاره   ،                                      التفكيــر فــي تعريــف علــم الدلالــة مــرة ثانيــة



      

 
 

١٦٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

                                             بــل باعتبــاره المحــرك لــصورة الأفكــار أي المعــاني  )١ ( "            دراســة المعنــى

   .                                                               القائمة بالنفس بعد ربطها بالعبارة اللغوية والواقع الذي تدل عليه

                                                           إن توزيع أفكار هذا البحث مع ربطها بالأفكار الكائنة في بحثنا   : ً     ً خامسا

                                                         المفهوم الاصطلاحي قد أوضـح أن المحاولـة التـي بـذلتها فـي إدراك 

                وذلـك علـى غيـر مـا   ،                                        الأفكار قد جعلت أفكار عبد القاهر متماسكة

   !        وبما كتب  ، ً                                     ًكانت تلوكه بعض الأفواه استخفافا بالرجل

                                             في فصوله الثلاثة قد صاغ فكرة دلالية الاستعارة             إن هذا البحث  : ً     ً سادسا

       لأنـه قـد   ،            علامـة تميـز–             فـي حـد ذاتـه -     وهذا   ،                  واستند على نظرتين

  ،                                                     بحــث مــن خــلال هــاتين النظــرتين عــن المفهــوم الــدلالي للاســتعارة

ًالذي يعد ناتجا لهما على رغم أنه قد احتواهما معا ً                                                ً ً.   

                  البحـث هـا أنــا ذا                                  فإنـه يطيـب لـي أن أقـول فـي خاتمـة هـذا   ..       و بعـد 

                                                   علـى سـعد علـى سـعد المـصري قـد وازنـت بـين فكـر عبـد القـاهر  /       الدكتور

                                            وبـــين علمـــاء الغـــرب الـــذين كـــانوا ينتمـــون باعتبـــار   ،                 الجرجـــاني الفارســـي

                                            أي أنني قد وازنت بين فكر أمتين يمثل إحـداهما   ،                     ماضيهم إلى أمه الروم

         ر مجموعـة                     ويمثل الأخرى فـي الحاضـ  ،                              في الماضي عبد القاهر الجرجاني

           ومــن ثــم فــإن   .                                                       مــن النقــاد البــارزين فــي المــدارس اللغويــة اللــسانية الحديثــة

  ،                      وهــؤلاء تقــدر بتــسعة قــرون  ،                                       المــدة الزمنيــة التــي تفــصل بــين عبــد القــاهر

                              لأن الأمـة التـي يعتـد بهـا كأمـة قـد   ،                                وهذه مدة لا يعتد بها فـي عمـر الأمـم

   .ً                                ًتخمد جذوتها حينا ثم تتقد من جديد

  سعدعلى سعد على /د

                                           
   ١١  صـ  :           علم الدلالة  ) ١ (



      

 
 

١٦٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  ثبت المصادر والمراجع بعد القرآن الكریم

در  :    أوا      :   

    ).                         سعد الدين بن مسعود بن عمر (           التفتازاني 

  .                     عبـــد الحميـــد هنـــداوي، ط  /    د–                                   المطـــول شـــرح تلخـــيص مفتـــاح العلـــوم، ت - ١

   .       لبنان–        بيروت –                  دار الكتب العلمية 

    ).                     أبو عثمان عمرو بن بحر (       الجاحظ 

   .                      مكتبة الخانجي، القاهرة  .               السلام هارون، ط    عبد   /                     البيان والتبيين، ت- ٢

   )          عبد القاهر (         الجرجاني 

   .                         دار المعرفة، بيروت، لبنان  .                 محمد رشيد رضا، ط  /                  أسرار البلاغة، ت- ٣

   .                        دار القدس للنشر والتوزيع  .                   محمود محمد شاكر، ط  /                 دلائل الإعجاز، ت- ٤

   )                    محمد بن أحمد بن عرفة (        الدسوقي 

                          دار الكتـب العلميـة، بيـروت،   .             اهيم خليـل، ط        خليل إبر  /                   حاشية الدسوقي، ت- ٥

   .     لبنان

   )                       أبو القاسم محمود بن عمر (           الزمخشري 

     محمــد   /                                                           الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، ت- ٦

   .                 المكتبة التوفيقية  .                السعيد محمد ، ط

   )                             أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (       سيبويه 

   .    ١٣١٧  –      ١٣١٦     بولاق   .    ، ط )              نسخة غير محققة (         الكتاب - ٧

   )         جلال الدين (        السيوطي 

                دار القـدس للنـشر   .    ، ط )              نـسخة غيـر محققـة (                                المزهر في علـوم اللغـة وأنواعهـا - ٨

   .        والتوزيع

   )                      محمد بن عبد االله بن محمد (         الشوكاني 

           شـعبان محمـد   /    د–                                               إرشادي الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول، ت - ٩



      

 
 

١٦٥

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   .                        دار السلام للطباعة والنشر  .           إسماعيل، ط

   )                       أبو محمد عبد االله بن مسلم (          ابن قتيبة 

                   دار الكتــب العلميــة،   .                     إبــراهيم شــمس الــدين، ط  /                       تأويــل مــشكل القــرآن، ت-  ١٠

   .            بيروت، لبنان

   )         ابن يعقوب (        المغربي 

  ،                  خليــل إبــراهيم خليــل  /    د–                                       مواهــب الفتــاح فــي شــرح تلخــيص المفتــاح، ت -  ١١

   .                               دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  .  ط

ًم  ً     :  ا اا              :   

   )    أحمد  /  أ (     أمين 

   .                            الهيئة المصرية العامة للكتاب  .               فجر الإسلام، ط- ١

   )       إبراهيم  /  د (     أنيس 

   .                الأنجلو المصرية ٥               دلالة الألفاظ ط- ٢

   )     إدريس  /  أ (       بلمليح 

   .            يضاء، المغرب                      دار الثقافة، الدار الب  .                                الرؤية البيانية عند الجاحظ، ط- ٣

   )           علي سعد علي  /  د (    سعد 

ً علم البيان تنظيرا وتطبيقا، ط- ٤ ً                             ً    .                  دار اللوتس، دمنهور  . ً

   )    محمد  .  د (           عبد المطلب 

   .                                  مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب  .                      البلاغة والأسلوبية، ط- ٥

   )    محمد  .  د (      العبد 

   . ب          مكتبة الآدا  .                                                     إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي، ط- ٦

   .           مكتبة الآداب  .                                      المفارقة القرآنية في بنية الدلالة، ط- ٧

   )              محمد محمد يونس  .  د (    علي 

ً                                                                 ً وصـــف اللغـــة العربيـــة دلاليـــا فـــي ضـــوء مفهـــوم الدلالـــة المركزيـــة، دراســـة حـــول - ٨



      

 
 

١٦٦

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   . م    ١٩٩٣                     منشورات جامعة الفاتح   .                       المعنى، وظلال المعنى، ط

   )          أحمد مختار  .  د (    عمر 

   .          عالم الكتب  .                علم الدلالة، ط- ٩

   )   صلاح  .  د (    فضل 

ــــنفس -  ١٠   .    ، ط   ١٦٤   ع–                     سلــــسلة عــــالم المعرفــــة –                         بلاغــــة الخطــــاب وعلــــم ال

   .        الكويت–                                     المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

   )               عبد الرحمن محمد  /  د (        القاعود 

                                                                    الإبهــام فــي شــعر الحداثــة العوامــل والمظــاهر وآليــات التأويــل، سلــسلة عــالم -  ١١

   .      الكويت                                      المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   .    ، ط   ٢٧٩          المعرفة، ع

   )                         محمد عبد الرحمن نجم الدين  /  د (       الكردي 

   .           دار السعادة  .                     نظرات في البيان، ط-  ١٢

                    مجمع اللغة العربية

   . م    ١٩٩٧            ابع الأميرية     المط  .                   المعجم الوجيز، ط-  ١٣

   )          خالد توكال  /  د (     مرسي 

   .           مكتية الآداب  .                                         الغموض التركيبي دراسة نحوية تحويلية، ط-  ١٤

   )         عبد السلام  .  د (       المسدي 

                     مؤسـسات عبـد الكـريم بـن   .                                            ما وراء اللغة بحـث فـي الخلفيـات المعرفيـة، ط-  ١٥

   .                  عبد االله للنشر، تونس

   )    محمد  /  د (      مندور 

   .        نهضة مصر  .    ط                          النقد المنهجي عند العرب،-  ١٦

   )    طارق  .  د (        النعمان 

   م،     ١٩٩٤  ،  ١ ط  ،                                                     اللفظ والمعنى بين الأيديولوجيا والتأسيس المعرفي للعلـم  -  ١٧

   .          سينا للنشر



      

 
 

١٦٧

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

ً  ً     :  ا اا            :   

   )     هنريش (     بليث 

             محمـد العمـري،   /                                                    البلاغة والأسلوبية نحو نمـوذج سـيميائي لتحليـل الـنص، ت- ١

   .                    إفريقيا الشرق المغرب  .  ط

   ) ب  جو (      جوزيف 

                            عبـــد النـــور خرافـــي، سلـــسلة عـــالم   /  ت  )                      قوميـــة، إيثينيـــة، دينيـــة (                اللغـــة والهويـــة - ٢

   .                                            المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت  .    ، ط   ٣٤٢          المعرفة، ع

   )        فرديناند (         دي سوسير 

   .                    الدار العربية للكتاب  .                 صالح الفرماوي، ط  /                            دروس في الألسنية العامة، ت- ٣

   )   جون (       سيرل 

  ،   ٧٧                          طــارق النعمــان، مجلــة فــصول، ع  /    د–                صــياغة المــشكل، ت            الاســتعارة - ٤

٢٠١٠    .   

   )   جون (     كوين 

   .                دار غريب للطباعة  .                                                  النظرية الشعرية بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ط- ٥

   )       فلفهارت (         هاينريكس 

            فــي الكتابــات   "        اســتعارة "                                      شمال آراء حــول الاســتعارة، ومعنــى المــصطلح        يــد الــ- ٦

  ،  ٣   ع-    ١٠                         ســعاد المــانع مجلــة فــصول، مــج  /                           المبكــرة فــي النقــد العربــي، ت

   . م    ١٩٩٢        يناير –   ٤

ت  :      راورا        :   

   )        عز الدين  /  د (        إسماعيل 

  ،  ٤  ،  ٣   ، ع ٧                                                    قـــراءة فـــي معنـــى المعنـــى عنـــد عبـــد القـــاهر، مجلـــة فـــصول، مـــج- ١

   . ٥ ٤  –    ٣٧    م، ص    ١٩٨٧

   )     أمينة  .  أ (     رشيد 

  .  ط  /  م    ١٩٨١  –   ٣   ، ع ١                                          الــــسيميوطيقا مفــــاهيم وأبعــــاد، مجلــــة فــــصول، مــــج- ٢

   .                            الهيئة المصرية العامة للكتاب



      

 
 

١٦٨

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

   )           نواري سعودي   ) (    أبـو (

                                                                   المـــنهج التـــداولي فـــي مقاربـــة الخطــــاب، المفهـــوم المبـــادئ والحـــدود، مجلـــة –   ٣

                                   م، ط الهيئة المصرية للعامة للكتاب   ٢١٠  ،   ٧٧        فصول، ع 

   )             علي سعد علي . د (    سعد 

                                                                  المفهــوم الاصــطلاحي للاســتعارة بــين الماهيــة، ومفــردات التعريــف، قــراءة فــي - ٤

   .           التركي طنطا  .     م، ط    ٢٠١١  –   ٣   ، ج  ١١                            الأسرار والدلائل مجلة القبس، ع

                                                                    مفهــوم المعنــى الكنــائي فــي فكــر الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني مجلــة القــبس، - ٥

   .           التركي طنطا  .     م، ط    ٢٠٠٠  –   ١   ، ع ١  مج
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  ،   ٧٧                                                               نحو توسيع مفهوم الخطاب، مقاربة سيميائية تواصـلية، مجلـة فـصول، ع- ٧
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١٦٩

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  البحـــــث دليـــــل 

  

الصفحةالموضــــــــــــــوع

 ٧٧  :       المقدمة

 مدخل وتمهيد: الفصل الأول
 ٨٠                                   العلاقة بين علم الدلالة وعلم العلامات  :          الشق الأول

 ٨٠  .                مفهوم الدلالة لغة

 ٨٠  .ً                                   ًمفهوم الدلالة اصطلاحا في تراث العربية

 ٨١  .                                                         الفروق الوظيفية لأنواع الدلالات في اللغة وعلاقتها بعلم البيان

                                                     مفهـــوم علــــم الدلالـــة عنــــد الغـــربيين باعتبــــاره أحـــد مجــــالات علــــم 

  .              العلامات الثلاثة

  
٨٣ 

 ٨٥  .                              مفهوم علم العلامات عند الغربيين  : ً    ًأولا

 ٨٦  .                           مفهوم العلامات عند عبدالقاهر  : ً    ً ثانيا

 ٩١                                               نقاط التماس بين علم الدلالة وعلم البلاغة العربية  :            الشق الثاني

 ٩٦  .                                                 القاسم المشترك بين التداولية وعلمي البلاغة والدلالة

 ٩٦  .                                        القاسم المشترك بين التداولية وعلم البلاغة  : ً    ًأولا

 ٩٦    .                                        القاسم المشترك بين التداولية وعلم الدلالة  : ً    ً ثانيا

  الفصل الثاني 
 المراحل الدلالية الثلاث للاستعارة بين دلالات الحقيقة ودلالات ااز
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١٠٠ 

 ١٠٠                 فـــــي حالـــــة الاســـــتعمال   )              اللفـــــظ والمعنـــــى (               نـــــوع العلاقـــــة بـــــين   )  أ (



      

 
 

١٧٠

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

  .       الحقيقي

الصفحةالموضــــــــــــــوع

                 فــــي حالــــة الاســــتعمال   )   يء          اللفــــظ والــــش (               نــــوع العلاقــــة بــــين   )  ب (

  .       الحقيقي

١٠٢ 

                 فـــي حالـــة الاســــتعمال   )              المعنـــى والـــشيء (               نـــوع العلاقـــة بـــين   )   جــــ (

  .       الحقيقي

١٠٢ 

ـــين   )  د (         فـــي حالـــة   )        الـــشيء–         المعنـــى –      اللفـــظ  (                   تراتبيـــة العلاقـــة ب

  .                الاستعمال الحقيقي

١٠٥ 

                                            مثلث العلاقات الدلالية عند عبد القاهر فـي حالـة   )  ١ (    شكل   )  ـ ه (

  .                الاستعمال الحقيقي

١٠٧ 

  )                أوجــدن وريتــشاردز (                         مثلــث النظريــة الإشــارية عنــد   )  ٢ (    شــكل   )  و (

  .                             في الثلث الأول من القرن الماضي

١٠٨ 
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١٠٩ 

                 فـــــي حالـــــة الاســـــتعمال   )              اللفـــــظ والمعنـــــى (               نـــــوع العلاقـــــة بـــــين   )  أ (

  .       المجازي

١٠٩ 

                 فــــي حالــــة الاســــتعمال   )             اللفــــظ والــــشيء (               نــــوع العلاقــــة بــــين   )  ب (

  .       المجازي

١١١ 

                 فـــي حالـــة الاســــتعمال   )              المعنـــى والـــشيء (               نـــوع العلاقـــة بـــين   )   جــــ (

  .       المجازي

١١٢ 

                                            مثلث العلاقات الدلالية عند عبد القاهر فـي حالـة   )  ٣ (    شكل   )  ـ ه (

                                                   الاستعمال المجازي، وتفوقه علـى أفكـار الغـرب فـي المثلـث 

  .    ذاته

١١٣ 



      

 
 

١٧١

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

������ � � � ����������������������������������� � � � � � � � �� � � � � �� � � � � � � �� � � � � ��� ١١٦ 

 ١٢٠  .                                   المراحل الدلالية الثلاث للمجاز العقلي  : ً    ًأولا

الصفحةالموضــــــــــــــوع

 ١٢٠   ).        الاستعارة (                                    المراحل الدلالية الثلاث للمجاز اللغوي   : ً    ً ثانيا

  الفصل الثالث 
 شروط مفهوم الاستعارة دلاليا بين مسوغات الدلالة ومعوقاا

������� � ������������������� � � � � � �� � � � � ���� � ١٢٦ 

                                                        تمام دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في حـالتي الإفـراد - ١

  .      والنظم

١٢٧ 

 ١٢٨  .                            تناسق الدلالة في حالة النظم- ٢

                 وهــذا القـــسم يحتـــوى   ،  "           معنـــى المعنـــى "    علــى   "       المعنـــى "       دلالــة - ٣

        عنـد عبـد   ،             ومعنـى المعنـى  ،             نظريـة المعنـى "                  على نظرية عنوانها 

                                             قــراءة مــن المقــدمات والنتــائج إلــى الأســس المعرفيــة   ،       القــاهر

  "         المتقابلة

١٣٠ 

ـــــــة   :           الأســـــــاس الأول  )  أ ( ـــــــصورة (     دلال ـــــــى الم  )       ال ـــــــى       عل ـــــــة   ،    عن       ودلال

  .               على معنى المعنى  )        التصوير (

١٣١ 

      ودلالـــــة   ،           علـــــى المعنـــــى  )        التفـــــسير (     دلالـــــة   :             الأســـــاس الثـــــاني  )  ب (

  .            ومعنى المعنى  ،           على المعنى  ) َّ      َّالمفسر (

١٣٣ 

      ودلالـة   ،                 على المعنـى الكلـى  )       المثبت (     دلالة   :             الأساس الثالث  )   جـ (

  .               على معنى المعنى  )       الإثبات (

١٣٥ 

� �
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١٣٨ 

 ١٤٠                                               أصالة اللفظ المستعار واشتهاره في حقله الدلالي- ١



      

 
 

١٧٢

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

 ١٤١                                                    ألا تبنى الاستعارة على تشبيه لا يصلح أن يكون استعارة- ٢

ــة الهامــشية فــي   )  أ (                                                    عــدم صــلاحية التــشبيه الــذي يبنــى علــى الدلال

  .                                        الاستعارة لكونها تبنى على الدلالة المركزية

١٤١ 



      

 
 

١٧٣

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

 

الصفحةالموضــــــــــــــوع

                                              انعــــــدام صــــــلاحية اللفــــــظ للاســــــتعارة لافتقــــــاد تقــــــرر الــــــشبه   )  ب (

  .                   واستبانته في الدلالة

١٤٤ 

 ١٤٦                                   ألا تدخل الاستعارة في قبيل التخييل- ٣

                                                       أن تكون الدلالة باللفظ على غير ما وضع له من أجـل ادعـاء - ٤

 - :ً                                ًوهذا يتحدد طبقا للمقررات التالية  ،       المعنى

١٤٧ 

ً                                                      ً إن نقــل دلالــة الكلمــة مــن دلالــة إلــى دلالــة لا يــسلب الكلمــة شــيئا   )  أ (
  .                                     ولكنه يسلب المستعار منه بعض ما وضع له  ،          من معناها

١٤٨ 

ـــة الكلمـــة مـــن  )  ب ( ـــادة فـــي                      إن نقـــل دلال ـــة يحـــدث زي ـــى دلال ـــة إل                               دلال

  .      المعنى

١٤٩ 

��������� � � � ������������������� � � � � � �� � � � � ��� ١٥٠ 

             مفهــوم المعنــى  (                                          المعوقــات العامــة التــي ســبق ذكرهــا فــي بحثنــا - ١

   ):       الكنائي

١٥١ 

 ١٥١                                               المعوقات الخاصة بالمفهوم الدلالي في هذا البحث- ٢

 ١٥١               الدلالة اللفظية  )  أ (

                                                 تغيـــر مجـــال الاســـتعمال الـــدلالي مـــن المجـــازات الميتـــة إلـــى   )  ب (

         الاستعارة

١٥٤ 

 ١٥٤                                      فقدان النظير للفظ المستعار في الترجمة  )   جـ (

  ،                                                   ازدواجيـــة التعـــدد الـــدلالي فـــي المـــشترك اللفظـــى والمتـــرادف  )  د (

ــــ ـــل ب ـــة "                وفكـــرة التمثي ـــد   "              علاقـــات القراب ـــد عب ـــسب عن                  فـــي الن

  .      القاهر

١٥٥ 

١٦١  :     ا 



      

 
 

١٧٤

  من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابعالمجلد 

           المفهوم الدلالي للاستعارة بين مسوغات الدلالة، ومعوقاتها قراءة في الأسرار والدلائل 
                                                                                        ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ
َ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ َِّ َ ِّ َ َُ َ 

 ١٦٤  .                    ثبت المصادر والمراجع

 ١٦٩           دليل البحث

  


